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5112111613: 


تن 


ونا 


الحتويات 


مقدمة المؤلف 

المقالة الأولى فيما لا بد لكل مؤمن 

المقالة الثانية في التواصي بالحير 

المقالة الثالثة في الابتلاء 

المقالة الرابعة في الموت المعنوي 

المقالة الخامسة في بيان حال الدنيا والحث على عدم الالتفات إليها 
المقالة السادسة في الفناء عن اللحاق 

المقالة السابعة في إذهاب غم القاب 

المقالة الثامنة في التقرب إلى الله 

المقالة التاسعة في الكشف والمشاهدة 

المقالة العاشرة في النفس وأحوالها 

المقالة الحادية عشرة في الشهوة 

المقالة الثانية عشرة في النبعي عن حب المال 

المقالة الثالثة عشرة في التسليم لأمى الله 

المقالة الرابعة عشرة في اتباع أحوال القوم 

المقالة اللحامسة عشرة في اللحوف والرجاء 

المقالة السادسة عشرة في التوكل ومقاماته 

المقالة السابعة عشرة في كيفية الوصول إلى الله بواسطة المرشد 
المقالة الثامنة عشرة في المي عن الشكوى 

المقالة التاسعة عشرة في الأمى بوفاء الوعد والنبي عن خلفه 
لمقالة العشرون في قوله صل الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» 
المقالة الحادية والعشرون في مكلمة | بليس عليه اللعنة 


الممالة الثانية والعشرون 2 ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه 


ع 


لا 


المقالة الثالثة والعشرون في الرضاء بما قسم الله تعالى 

المقالة الرابعة والعشرون في الحثٌ على ملازمة باب الله تعالى 

المقالة االخامسة والعشرون في تجرة الإيمان 

المقالة السادسة والعشرون في النبي عن كشف البرقع عن الوجه 

المقالة السابعة والعشرون في أن احير والشر ثمرتان 

المقالة الثامنة والعشرون في تفصيل أحوال المريد 

المقالة التاسعة والعشرون في قوله صلى الله عليه وسل: وكاد الفقر أن يكرن كقراء 
المقالة الثلاثون في النبعي عن قول الرجل أي شيء أعمل وما الحيلة؟ 
المقالة الحادية والثلاثون في البغض في الله 

المقالة الثانية والثلاثون في عدم المشاركة في محبة الحق 

المقالة الثالثة والثلاثون تقسيم الرجال إلى أربعة أقسام 

المقالة الرابعة والثلاثون في النبي عن السخط على الله تعالى 

المقالة الحامسة والثلاثون في الورع 

المقالة السادسة والثلاثون في بيان الدنيا والآخرة وما ينبغي ا فيسل ينا 
المقالة السابعة والثلاثون في ذم الحسد والأعى بتركه 

المقالة الثامنة والثلاثون في الصدق والنصيحة 

المقالة التاسعة والثلاثون في تفسير الشقاق والوفاق والنفاق 

المقالة الأربعون متى يصح السالك أن يكون في زمرة الروحانيين 

المقالة الحادية والأربعون مثل في الفناء وكيفيته 

المقالة الثانية والأربعون في بيان حالتي النفس 

المقالة الثالثة والأربعون في ذم السؤال من غير الله تعالى 

المقالة الرابعة والأربعون في سبب عدم استجابة دعاء العارف بالله تعالى 


المقالة الخامسة والأربعون في النعمة والابتلاء 


ودرا 


المقالة السادسة والأربعون في قوله صلى الله عليه وسلم عن الحديث القدسي «من شغله ذكري. . .» إلى آخروهم 


5112161205 


يت 


المقالة السابعة والأربعون في التقرب إلى الله تعالى 

المقالة الثامنة والأربعون فيما .بنبغي للمؤمن أن يشتغل به 

المقالة التاسعة والأربعون في ذم النوم 

المقالة الممسون في علامة دفع العبد عن الله تعالى» وبيان كيفية التقرب منه تعالى 
المقالة الحادية واممسون في الزهد 

المقالة الثانية والممسون في سبب ابتلاء طائفة من المؤمنين 

المقالة الثالثة واننمسون في الأعى بطلب الرضى من الله والفناء به تعالى 

لقال الرابة واللسين فين أراة اسوك إلى الل عمال بويلق #ينية الدضوك إليه قال 
المقالة الخامسة والممسون في ترك الحظوظ 

المقالة السادسة واللمسون في فناء العبد عن الاق والموى والنفس والإرادة والأماني 
المقالة السابعة والممسون في عدم المنازعة في القدر والأمى بحفظ الرضا به 

المقالة الثامنة والممسون في صرف النظر عن كل الجهات وطلب جهة فضل الله تعالى 
المقالة التاسعة والمسون في الرضا على البلية» والشكر على النعمة 

المقالة الستون في البداية والنباية 

المقالة الحادية والستون في التوقف عند كل شيء حتى يتبين له إباحة فعله 

المقالة الثانية والستون ني المحبة وا محبوب وما يجب في حمقهما 

المقالة الثالثة والستون في نوع من المعرفة 

القالة الرابعة والستون في الموت الذي لا حياة فيه؛ والحياة التي لا موت فيها 

المقالة الخامسة والستون في النبي عن التسخط على الله في تأخير إجابة الدعاء 

المقالة السادسة والستون في الأ بالدعاء» والنبي عن تركه 

المقالة السابعة والستون في جهاد النفس وتفصيل كيفيته 

المقالة الثامنة والستون في قوله تعالى: كل يوم هر في شان 

المقالة التاسعة والستون في الأمس بطلب المغفرة والعصمة والتوفيق والرضا والصبر من الله تعالى 
المقالة السبعون في الشكر والاعتراف بالتقصير 


0 


511216120 


0١ 


35 


المقالة الحادية والسبعون فى المريد والمراد 

المقالة الثانية والسبعون يمن إذ1 دشل الأسواق ومال إلى ما فيا ومن إذا دخلها وصير 
المقالة الثالثة والسبعون في قسم بن الأرااء اقل مطلية اله على عيوب غيرهم 

المقلله الرابعة والسبعون قيما ينبن الماقل أن يستدل به عل .وعداية الله الى 

المقالة الخامسة والسبعون في التصوف وعلى أي شيء مبناه 

المقالة السادسة والسبعون في الوصية 

المقالة السابعة والسبعون في الوقوف مع الله والفناء عن اللحلق 

المقالة الثامنة والسبعون في أهل المجاهدة والمحاسبة وأولي العزم» وبيان خصالهم 


تكلة 2 ذك وصاياه لأرلادة دس أسرارهم وبعص مقالات نافعة أوردها وهر صّه ووفاته» رضى الله 


وارجاء 

في بيان تاريخ وفاته وولادته وك له من العمر حين دخل بغداد و5 عاش قدّس الله سره ورضي عنه 
في بيان تكلة نسب حضرة الغوث قدّس سره من والدته أيضا رضي الله عنها 
هذه عقيدة الباز الأشبب قدس مره 

وهذه القصيدة العينية من نظم القطب الغوث الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني 
ومن النظم المنسوب إليه رضي لله عنه وتفعنا به 

ومن النظم المنسوب إليه رضي الله خنة وتفعتا يه 

ومن نظم الشيخ المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 

ومن نظمه أيضا رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به آمين 

ومن نظمه أيضا رضي الله عنه ونفعنا بعلومه 

وله أيضا رضي الله عنه ونفعنا به وبما جاء آمين 

ولد ابا رضي الله عنه ونفعنا يف عي 

ومن نظمه رضي الله عنه وأرطناة وهذانا مياداة 

تبيدة الترية 


ومن النظم كلسي إليه رطى الل عله ونيا بد ناه التبيدة 


امحتويات 


5112161201 


ومن نظمه أيضا رضي الله عنه ونفعنا به آمين 
ومن نظمه أيضا رضي الله عنه 

ومن كلام بعض محبيه فيه رضي الله عنه 

ومن النظم المنسوب إليه رضي لله عنه وتفعنا به 
ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه وتفعنا به 
ومن النظم المنسوب إليه رضي اله عنه وتفعنا به 
ومن النظم المنسوب إليه رضي لله عنه وتفعنا به 


فهرس الحتويات 


الحتويات 


كلا 
/ا/ا 
/ا/ا 
7 
7 
7 


,/4 


,/9 


511216120 


الحتويات 
عن الاب 
الكاب: فتوح الغيب 
(مطبوع صن سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج إليه الابرار) 
المؤلف: عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جتكي دوست الحسني» أ خمد» بي الدين الجيلاني» أو الكلاني» أو الجيلي (المتوفى: 


١ذ5ه‏ ه 

لحقق: أحمد فريد المزيدي 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
الطبعة: الثانية» 4 ه-15.6.08م 
عدد الاجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق لمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


512111612. 7 


الحتويات 
عن المؤلف 
عبد القادر الجيلاني ل 
عبد القادر بن موسى بن عبد الله رك جلك دوست الحسني » أبو خمد» خبي الدين الجيلاني» أو الكلاني» أو الجيلي: 

٠‏ مؤسس الطريمّة القادرية. من كان الزهاة والمتصوفين. 

٠‏ ولد في جيلان (وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شاباء سنة 488 ه فاتصل بشيوخ العم والتصوف» وبرع في أساليب الوعظء 
وتفقه» وسعع الحديث» وقرأ الأدب» واشتهر. وكان يأكل من عمل يده. وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة 7ه ه وتوفي ببا. 
له كتب» منها: 
٠«الغنية‏ لطالب طريق الحق - ط» 

. «الفتح الربانٍ - ط» 

٠‏ «فتوح الغيب - ط» 

٠‏ «الفيوضات الربانية - ط» 

٠‏ وللمسشرق م رجليوث الإنجليزي رسالة في ترجمته نشرها ملحقة بامجلة ادضاسة الاتكليزية. 

٠‏ ولموبى بن مد اليونيني كات «مناقب الشيخ عبد القادر الجيلانٍ ع 

٠‏ ولعلى بن يوسف الشطنوفي «مبجة الأسران - ط» 2 مناقبه 

٠‏ ولمحمد بن يحى التاذفي «قلايل الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر - ط» 

٠‏ وترجم عبد القادر بن بي الدين الإريلٍ عن الفارسية «تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر - ط». 
نقلا عن: «الأعلام» للزركلٍ 


5110112 4 


المقالة الثانية في التواصى بانلمير 


١‏ مقدمة المؤلف 

فتوح الغيب 

لشيخ الإسلام عبد القادر بن مومى الجيلاني المتوق 551 ه 

تحقيق وتعليق: أحمد فريد المزيدي 

3 الله الرحمن الرّحيم | 

قال الشيخ عبد الرزاق واد المؤلف: قال والدي رضي الله تعالى عنه مؤيد الأعة سيد الطوائف أبو مد محبي الدين عبد القادر الجيلاني 
الحسني الحسيني الصديقي» ان صالح موبى جتكي دوست ابن الإمام عبد الله ابن الإمام يحبى الزاهد ابن الإمام مد ابن الإمام 
داود ابن الإمام موبى ابن الإمام عبد الله ابن الإمام موسى الجون ابن الإمام عبد الله الحض ابن الإمام الحسن المثنى ابن الإمام 
أمير المؤمنين سيدنا الحسن السبط ابن الإمام الحمام أسد الله الغالب» نفر بني غالب» أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب» كم الله 
0 ورضي عله 0 أجمعين آمين: 

امد لله و العالمين أولا واعرا وظاهرا وباطنا عدد خلقه ومداد كماته» وزنة عرشه» ورضا نفسه» وعدد كل شع ووترء ورطب 
ويالهس قِ كاب مبين» وجميع ما ف ربنا 0 0 خالق بلا مثال يندأ سرمدا 5 مباركاء» الذي خلق فسوى» وقد قي 
وأمات وأحياء وأضحك وأبكىء وقرب وأدنى» وأرحم وأخزى» وأطعم وأسقى» وأسعد وأشقى» ومنع وأعطى. الذي بكامته قامت 
السبع الشداد» وبها رست الروابي والأوتاد واستقرت الأرض المهاد» فلا مقنوطا من رحمته ولا مأمونا من مكره وغيرته» وإنفاذ 
أفضيته وفعله وأمره» ولا مستنكفا عن عبادته» ولا مخلوا من نعمته. فهو المحمود بما أعطى» والمشكور بما زوى» ثم الصلاة على نبيه 
المصطفى صل الله عليه وسلرء الذي من اتبع ما جاء به اهتدى ومن صدف عنه ضل وارتدى» النبي الصادق المصدوق الزاهد في 
الدنياء الطالب الراغب في الرفيق الأعلى» امجتبى من خلقه» المنتتخب من بريته» الذي جاء الحق محبته» وزهق الباطل بظهوره» وأشرقت 
الأرض بنوره. 


٠‏ المقالة الأولى فيما لا بد لكل مؤمن 
* المقالة الثانية في التواصى بانخير 


9 الصلوات الوافيات» والبركات الطيبات» الزاكيات المباركات عليه ثانيا وعللى آله الطيبين» وأحعابه والتابعين» لهم بإحسان» الأحة 
لربهم فعلاء الأقومين له قبلا. والأصوبين إليه طريا وسبيلاء ثم تضرعنا ودعاونا ورجوعنا إلى ربناء ومنشئنا وخالقنا ورازقناء ومطعمنا 
ومسقيناء ونافعنا وحافظناء وكالئنا ومحيينا. والذاب والدافع عنا جميع ما يؤذينا ويسوءناء كل ذلك برحمته وتحننه وفضله ومنته بالحفظ 
الدائم في الأقوال والأفعال في السر والإعلان. والإظهار والكتمان والشدة والرخاء والنعمة والبأساء والضراءء إنه فعال لما يريد» 
الحا كم بما يشاء» العالم بما يخفى» المطلع على الشؤون والأحوال» من الزلأت والطاعات والقربات» السامع للأصوات»ء المجيب للدعوات» 
ا كاسن كير شار ود تردده 

أما بعد - فإن نعم الله عل كثيرة متواترة» في آناء الليل وأطراف النبار والساعات» واللحظات اللخطرات وجميع الحالات» كا قال عنّ 
وجل : |وان 0 نعمت الله لا تخصوها | إإبراهم: الابة ”]» وقوله تعالى: إوما 15 م نعمة 9 لله] [النحل: الآية ه] فلا 
يذأن ل ولا نان ولا البنان :فى إختيائها وأعدادهاء ,فلو يدركها التعداقبولة مضبطها العقول والأذهانهدولا حضييا اللتان نولا يعازنها 
اللسان. فن جملة ما مكن عن تعبيرها اللسان» وإظهارها الكلام وكتبها البنان» ويفسره البيان» وكاما برزت وظهرت لي من [فتوح 
الغيب] لخلت في الجنان» فأشعلت المكان فأنتجها وأبرزها صدق الحال» فتولى إبرازها لطفل المنان» ورحمة الأنام في قالب صواب 


5 المقالة الحامسة في بيان حال الدنيا والحث على عدم الالتفات إليها 


المقال» لمريدي الحق والطلاب. 

المقالة الأولى فيما لا بد لكل مؤمن 

قال رضى الله تعاللى عنه ارا لا بد لكل مؤمن قِ عنام ارال من ثلاثة أشياء: أمى عتثله» وى يجتنبه» وقدر يرضى به» فأقل 
حالة المؤمن لا يخلو فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثق» فينبفي له أن يلزم همها قلبه؛ وليحدث بها نفسه؛ ويؤاخذ الجوارح بها في سائر 


أحواله. 
المقالة الثانية فى التواصى باللخير 


تالمرطى اتفال عه وأوضاف لعزا ول مد غزاة تو أطهر عؤلا عرق« اوويعد وا ولا تش كرا ونزهوا الل ولاعيواء وطف لا 
تُشكواء واصيروا ولا 


4 المقالة الثالثة في الابتلاء 


تجزعوا واثبتوا ولا تنفرواء واسألوا ولا تسأمواء وانعظروا وترقبوا ولا تيأسواء وتواخوا ولا تعادواء واجتمعوا على الطاعة ولا تتفرقواء 
وتحابوا ولا تباغضواء وتطهروا عن الذنوب وببها لا تدنسوا ولا نتلطخوا وبطاعة ربكم فتزينواء وعن باب مولا ثم فلا تبرحواء وعن 
الإقبال عليه فلا ثتولواء وبالتوبة فلا تسوفواء وعن الاعتذار إلى خالقك في آناء الليل وأطراف النبار فلا تملواء فعلكم ترحمون وتسعدون» 
وعن النار تبعدون» وفي الجنة تحبرون» وإلى الله توصاون» وبالنعيم وافتضاض الأبكار في دار السلام تشتغلون وعلى ذلك أبدا تخلدون 
وعلى النجائب تركبون» وبحور العين وأنواع الطيب وصوت القيان مع ذلك النعيم تحبرون» ومع الأنبياء والصديقين والشبداء الصالحين 
ترفعون. 


المقالة الثالثة في الابتلاء 

قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا ابتلى العبد ببلية تحرك أولا في نفسه بنفسهء فإن لم يتخلص منها استعان من الحاق كالسلاطين 
وأرباب المناصب وأرباع الدنيا وأصحاب الأحوال وأهل الطب في الأمراض والأوجاع؛ فإن لم يجد في ذلك خلاصا رجع إلى ربه 
بالدعاء والتضرع والثناءء ما دام يجد بنفسه نصرة لم يرجع إلى الخاق» وما دام يجد به عند الحق نصرة لم يرجع إلى الخالق» ثم إذا 
لم ييحد عند اللحالق نصرة استطرح بين يديه مديما للسؤال والدعاء والتضرع والثناء والافتقار مع اللحوف والرجاءء ثم يعجز الحالق عن 
وجل عن الدعاء ولم يجيبه حتى ينقطع عن جميع الأسباب» فينئذ ينفذ فيه القدر ويفعل فيه الفعل» فيفى العبد عن جميع الأسباب 
والحركات» فيبقى روحا فقطء فلا يرى إلا فعل الحق فيصير موقنا موحدا ضرورة يقطع أن لا فاعل في الحقيقة إلا الله لا محرك ولا 
مسكن إلا الله ولا خير ولا شر ولا ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع ولا قتح؛ ولا غلقء ولا موت ولا حياة» ولا عن ولا ذل إلا 
بيد الله فيصير في القدر كالطفل الرضيع في يد الظثّر والميت الغسيل في يد الغاسل والكرة في صولجان الفارس يقلب ويغير ويبدل» 
ويكون ولا حراك به في نفسه ولا في غيره فهو غائب عن نفسه في فعل مولاه» فلا يرى غير مولاه وفعله» ولا إسمع ولا يعقل من 
غيره إن بصر وان معع» وعلم» فلكلامه عع ء ولعله علمء وبنعمته تنعم ) وبقربه أسعد» وبتقريبه تزين وتشرف» وبوعده طاب وسكن» 
وبه اطمأن» وبحديثه أنس» وعن غيره استوحش ونفر» وإلى ذكره التجأ وركن» وبه عنّ وجل وثق وعليه توكل» وبنور معرفته اهتدى 
وتقمص وسربل» وعل 


ه المقالة الرابعة في الموت المعنوي 
5 المقالة اللخامسة في بيان حال الدنيا والحث على عدم الالتفات إليها 


غرائب علومه اطلع» وعل اسرار قدرته اشرف» ومله مع ووعى» 9 على ذلك حمد والقى وش ودعاء 
المقالة الرابعة في الموت المعنوي 
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٠‏ المقالة السادسة فى الفناء عن اللحاق 


قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا مت عن الخاق قيل لك رحمك الله وأماتك عن الحوى» وإذا مت عن هواك قيل لك رحمك 
الراك عن إرادتك ومناك» واذا مت عن الإرادة قيل لك رحمك الله وأحياك حياة لا موت بعدهاء وتغنى غنى لا فقر بعده؛ 
وفطل عقلاة الا ممع بعدة» وتراح لهالا ماه يدها وتنعم بتعمة لا بؤس بعدهاء وتعلم علما لا جهل بعده» وتؤمن أمنا لا خوف 
بعده» واسعد فلا أشقى» وتعز فلا تذل» وتقرب فلا تبعد» وترفع فلا توضع» وتعظم فلا تحقر» وتطهر فلا تدس» لتحقق فيك الاماني» 
وتصدق فيك الأقاويل» فتكون كبريتا أحمر فلا تكاد ترى» وعززيزا فلا تماثئل» وفريدا فلا تشارك» وحيدا فلا تجافس» فردا بفرد ووترا 
بوتر» وغيب الغيب» وسر السر» -فينئذ تكون وارث كل نبي وصديق ورسول بك تختم الولاية. واليك تصور الأبدال وبك تتكشف 
الكووب» وبك أسقى الغيوث» وبك تنبت الزروع» وبك يدفع البلاء وا نحن عن اللخاص والعام وأهل الثغور والراعي بها والرعاياء 
والأعة والأمة وسائر البلاياء فتكون شعنة البلاد والعباد» فتنطلق إليك الرجل بالسعى» والوجال والأيدي بالذل والعطاء واتخدمة بإذن 
خالق الأشياء في سائر الأحوال» والألسن بالك الطيب والمد والثناء وجميع امجال» ولا يختلف فيك اثنان من أهل الإيمان» يا خير 
من سكن البراري وجال بها إذلكَ فَصْل الله يؤتيه منْ يشاء واللّهُ ذو الْمَضْلِ الْعظم (4)] [اللمعة: الآية 4]. 

المقالة االحامسة في بيان حال الدنيا والحث على عدم الالتفات إليها 

قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا رأيت الدنيا في يدي أربابها بزينتها وأباطيلها وخدعها ومصائدها وسمومها القتالة» مع لين مس ظاهرهاء 
وضراوة باطنها وسرعة إهلاكهاء وقتلها لمن مسها واغتر بها وغفل عن وليها وغيرها بأهلها ونقض عهدهاء فكن كن رأى إنسانا على 
الغائط بالبراز بادية سوآته وفاتحة راتحته» فإنك تغض بصرك عن سواته» وتسد أنفك من راتحته ونتنه» فهكذا كن في الدنيا. إذا رآيتها 
غض 


٠‏ المقالة السادسة فى الفناء عن اليلق 


بصرك عن زينتبا. وسد أنفك عما يفوح من رواتحها وشبواتها ولذاتهاء فتنجو منها ومن آفاتها ويصل إليك قسمك منها وأنت مبنأ» قال 
اله تعالى لنبيه المصطفى صل الله عليه وسل: إولا عدن نيك إلى ما متنا يه أَزُواجًا منهم رَهْرة اليَاة الدنها لهم فيه وَِزْقُ رَيْكَ 
خَير وأبقى (11)! [طه: الآلية 1"1]. 

المقالة السادسة في الفناء عن الحلق 

قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: «افن عن الحاق بإذن الله تعالى» وعن هواك بأمى الله إفتوكوا إِنْ كثتم مَوْمنِينَ| [المائدة: الآية 
«"] وعن إرادتك بفعل الله تعالى» وحينئذ تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى» فعلامة فنائك عن خلق الله تعالى انقطاعك عنم 
وعن التردد إلههم اليا إن ما في أيديهم» وعلامة فنائك عن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر فلا تحرك 
فيك ولا نتعمد عليك لك ولا تذب عنك ولا تعفر نفسك» تكل ذلك كله إلى الله تعالى لأنه تولاه أولا فيتولاه آخخراء ا كان ذلك 
موكولا إليه في حال كونك مغيبا في الرحم؛ وكونك رضيعا طفلا في مبدك وعلامك فنائك عن إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا 
قطء ولا يكون لك غرضء ولا يبقى لك حاجة ولا مرام» فإنك لا تريد مع إرادة للّه سواهاء بل يجري فعل الله فيك» فتكون 
أنت عند إرادة الله وفعله ساكن الجوارح مطمئن الجنان منشرح الصدر منور الوجه عامس البطن غنيا عن الأشياء بخالقهاء تقلبك يد 
القدرة» ويدعوك لمان الآزل ويعليك رت الملل ويكتولك أنوارا هته اتفال ».وياذلك مق اول العلم الأول. فتكون منكسرا أبدا. 
فلا يثبت فيك شهبوة وإرادة كالإناء المنثلم الذي لا يثبت فيه مائع وكدرء فتنقى عن أخلاق البشرية. فلن يقبل باطنك شيئًا غير إرادة 
الله عن وجل» سفينئذ يضاف إليك التكوين وحرق العادات» فيرى ذلك منك في ظاهر الفعل والحك» وهو فعل الله وإرادته حما في 
العالم» فتدخل في زمرة المتكسرة قاوبهم الذين كسرت إرادتهم البشرية ويلك شهواتهم الطبيعية فاستؤنفت لمم إرادة ربانية يا قال 
النني صل الله عليه وسل: «حبب إلي من دنياك ثلاث: الطيب» والنساء؛ وجعلت قرة عيني في الصلاة» فأضيف ذلك بعد أن خرج 


511216120 ١١ 


المقالة السابعة في إذهاب غم القاب 


منه وزال عنه تميقا بما أشرناء وتقدم. قال الله تعالى: «أنا عنك المتكسرة قلوبهم من أجل»» فإن الله تعالى لا يكون عندك حىّ تتكر 
جملة هواك وإرادتك» فإذا انكسرت ول يبت فيك شيء أنشأك الله لعل فيك 


6 المقالة السابعة في إذهاب غم القلب 


إرادة» فتزيد بتلك الإرادة» فإذا صرت في تلك الإرادة المنشأة فيك كسرها الرب تعالى بوجودك فيهاء فتكون منكسر القلب أبداء 
فهو لا يزال يجد فيك إرادة ثم يزيلها عند وجودك فيها هكذا إلى أن يلغ الاب أجله» فيحصل اللقاء» فهذا هو معنى «عند المنكسرة 
قلومهم من أجلي» ومعنى قولنا عند وجودك فيها هو ركونك وطمانينتك إليها. قال الله تعالى في حديثه القدسيء الذي يرويه صلى الله 
عليه وسل: «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش به ورجله التي يمشي ببا» وفي لفظ آخر: «فبي إسمع» وبي يبطش» وبي يعقل» وهذا إِنما يكون في حالة الفناء لا غير» 
فإذا فنيت عنك وعن الحلق» والحلق نما هو خير وشرء وكذلك أنت خير وشر. فلم ترج خيرهم ولا تخاف شرهم بقي الله وحده 
كا كانء ففى قدر الله خير وشرء فيؤمنك من شره ويغرقك في بحار خيره» فيكون وعاء كل خير» ومنبعا لكل نعمة وسرور وحبور 
وضياء: وأمن وسكون»فالفناء والمق والبتتقى والمنتيق: عند :ومرد .رنتين إليه. مشسير الأولياء» .وهو الاستقامة الت :طلبها من طلم :هن 
الأولياء والأبدال أن يفنوا عن إرادتهم وتبدل بإرادة الحق عنّ وجل» فيريدون بإرادة الحق أبدا إلى الوفاء» فلهذا سموا أبدالا رضي 
الله عنهم» فذنوب هؤلاء السادة أن يشركوا إرادة الحق بإرادتهم على وجه السبو والنسيان وغلبة الحال والدهشة» فيدركهم الله تعالى 
برحمته بالتذكرة واليقظة» فيرجعوا عن ذلك ويستغرفوا رمبم» إذ لا معصوم عن الإرادة إلا الملائكته عصموا عن الإرادة» والأنبياء 
عصموا عن الحوى» وبقية الحلق من الإنس والجن المكلفين لم يعصموا منها غير أن الأولياء بعضهم ييحفظون عن الحوى» والأبدال عن 
الإرادة» ولا يعصمون منبما على معنى يجوز في حقهم الميل إليهما في الأحيان» ثم يتداركهم الله عنّ وجل باليقظة برحمته. 

المقالة السابعة في إذهاب غم القاب 

قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اخرج من نفسك وتبح عنهاء وانعزل عن ملكك وسل الكل إلى اللهء فكن بوابه على باب قلبك» 
وامتثل أمره في إدخال من يأمرك بإدخاله؛ وانته بنبيه في صد من يأمرك بصده؛ فلا تدخل الموى قلبك بعد أن خرج منه» فإخراج 
ال موى من القلب تخالفته» وترك متابعته في الأحوال كلهاء 

وادخاله في القاب بمنابعته ومواقاته» فلا ترد إرادة غير إرادته وغير ذلك منك تمن وهو وادي احمقاء» وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك 
0 عينه وحجابك عنه» احفظ أبدا أمره» وانته أبدا مبيه وس أبدا لمقدره» ولا تشركه بشيء من خلقه» فإرادتك وهواك وشبواتك كلها 
خلقه» فلا ترد ولا تبهو ولا نشته كلا تكون مشركا. قال الله تعالى: [فَنْ كان يرجوا لقاء ريه فليعمَلَ عَمَلَا صالكاً ولا بشرك بعبادة ريه 
أحداا [الكهف: الآية ]٠١١‏ ليس الشرك عبادة الأصنام غسبء بل هو متابعتك هواك» وأن تختار مع ربك شيئًا سواه من الدنيا 
وما فيها والآخرة وما فيهاء فا سواه عنّ وجل غيره» فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به علّ وجل غيرهء فاحذر ولا تركنء وخف 
ولا تأمن وفتش» فلا تغفل فتطمئن» ولا تضف إلى نفسك حالا ولا مقاماء ولا تدع شيئا من ذلك» فإن أعطيت حالا أو أقت في 
مقام فلا تختر شيئا واحدا من ذلكء فإن الله كل يوم هو في شأنء في تغيير وتبديل» وأنه يحول بين المرء وقلبه» فيزيلك عما أخبرت 
به» وبغيرك عما تخيلت ثباته وبقاءه» فتخجل عند من أخبرته بذلك بل احفظ ذلك فيك ولا تعده إلى غيرك فإنه كل الثبات والبقاء» 
فتعلم أنه موهبة وتسأل التوفيق للشكر واستر رؤيته وإن كان غير ذلك كان فيه زيادة عل ومعرفة ونور وتيقظ وتأدب. قال الله عن 
وجل: إما تنسح من آية أو نشبا نات بحَير مئها أو مثلها أ ل تع أن الله على كل شَيْءِ قير ])٠١(‏ [البقرة: الآية ]٠١5‏ فلا 
تعجز الله في قدرته» ولا تتبمه في تقديره ولا تدييره» ولا تنك في وعده» فليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة» 
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٠‏ المقالة التاسعة في الكشف والمشاهدة 


نسخحت الآيات والسور النازلة عليه المعمولة بها المقروءة في المحاريب المكتوبة في المصاحف» ورفعت وبدلت وأثبت غيرها مكاتهاء 
وتقل بطلل :الله عليه وسلم إلى غيرهاء هذا في ظاهر الشرع» وأما في الباطن والعلم واشال فيه بين وير الله 2 بوبهل . فكان تقول “زرانه 
ليغان على قلبي فأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة» ويروى «مائة مرة» وكان صل الله عليه وسلم ينقل من حالة إلى أخرى ويسير به 
في منازل القرب وميادين الغيب» ويغير عليه خلع الأنوار» فتبين ال حالة الأولى عند ثانيها ظلمة ونقصانا وتقصيرا في حفظ الحدود» فيلقن 
الاستغفار لأنه أحسن حال العبد» والتوبة في سائر الأحوال لأن فيها اعترافه بذنبه وقصوره» وهما صفتا العبد في سائر الأحوال» فهما 
وراثة من أب البشر آدم عليه السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حين اعتورت صفاء حالة ظلمة النسيان للعهد والميثاق» وإرادة 
الحلود في دار السلام» ومجاورة الحبيب الرحمن المنان» ودخول الملاتكة الكرام عليه بالتحية والسلام» فوجدت هناك نفسه ا 
إرادته لإرادة الحق» فانكسرت 


ه المقالة الثامنة فى التقرّب إلى الله 


اذلك تلك الإرادة» وزالت تلك الحلة» وانعزلت تلك الولاية» فانببطت تلك المازلة وأظلمت تلك الأنوار وتكدر ذلك الصفاءء ثم تنبه 
وذكر صفى الرحمن؛ فعرف الاعتراف بالذنب والنسيان» ولقن الإقرار فقال: إربنا طَنا أَنفسَنا إن تعفر لا ورحنا لدكون من 
امْحاسرينَ| [الأعراف: الآية «"]ء لفاءت أنوار الحداية وعلوم التوية ومعارفهاء والمصالح المدفونة فيها ما كان غائبا من قبل» فلم تظهر 
إلا بهاء فبدلت تلك الإرادة بغيرها والحالة الأولى بأخرىء وجاءته الولاية الكبرى والسكون في الدنيا ثم في العقبى» فصارت الدنيا له 
ولذريته منزلا» والعقبى لحم موئلا ومرجعا وخلداء فلك برسول الله وحبيبه المصطفى وأبيه آدم صفي الله عنصر الأحباب والأخلاء 
أسوة في الاعتراف بالقصور والاستغفار في الأحوال كلها. 

المقالة الثامنة في التقرب إلى الله 

قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه: إذا كنت في حالة لا تختر غيرها أعلى منهاء ولا أدنى» فإذا كنت على باب دار الملك لا تختر الددخول 
إلى الدار حتى تدخل إليها جبرا لا اخختياراء وأعني بالجبر أمرا عنيفا متأكدا متكرراء ولا تكتف يبرد الإذن في الدخول» لجواز أن 
يكون ذلك مكرا وخديعة من الملك» ولكن اصبر حتى تجبر على الدخول فتدخل الدار جبرا محضا وفضلا من الملك» لفينئذ لا يعاقبك 
الملك على فعلهء إِنما نتعرض العقوبة لك لشؤم تخيرك وشرهك» وقلة صبرك وسوء أدبك» وترك الرضى بحالتك التي أقت فيهاء فإذا 
حصلت فكن مطرقا غاضا لبصرك متأدباء محافظا لما تؤمى به من الشغل والخدمة فيها غير طالب للترق إلى الذروة العليا. قال الله عن 
وجل: إولا دن عينَيكَ إلى ما متعنا به أَرُواجا منهم رَهْرَة اليا دنا ليم ة فوررت رك حر رامن )| [طه: الآية 
١‏ فهذا تأديب منه عىٌّ وجل لنبيه المختار صلى الله عليه وس في حفظ الخال والرضا بالعطاء بقوله: إورِرق ريك حير وأشن | 
[طه: الآية »]١01‏ أي ما أعطيتك من احير والنبوة والعلم والقناعة والصبر وولاية الدين والغزوة فيه أولى مما أعطيت غيرك وأحرى» 
فاحير كله في حفظ ا حال والرضا بها وترك الالتفات إلى ما سواهاء أو أنه لا يخلو إما أن يكون قسمك أو قسم غيرك» أو أنه لا قسم 
لأحد مل اوعد الله فتنة» فإن كان قسمك وصل إليك شئت أم أبيت فلا ينبغي أن يظهر منك سوء الأدب والشره في طلبه «فإن 
ذلك غير 


٠‏ المقالة التاسعة في الكشف والمشاهدة 


مود في قضية العلم والعقل» وإن كان قسم غيرك فلا نتعب فيما تناوله ولا يصل إليك أبداء وإن كان ليس بقسم لأحد بل هو فتنة 
فكيف يرضى العاقل ويستحسن أن يطلب لنفسه فتنة ويستجلبها لهاء فقد ثبت أن الحير كله والسلامة في حفظ ال حال فإذا رقيت إلى 
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١‏ المقالة العاشرة في النفس وأحوالها 


الغرفة ثم إلى السطح فكن كا ذكرنا من الحفظ والإطراق والأدب» بل يتضاعف ذلك منك» لأنك أقرب إلى ظلك وأدنى باللخطرء 
فلا تن الانتقال منها إلى أعلل اول إل أله ولإثباتها وقاءهاء ولد غير وصفها وانك فيها؛ ويكون لك في ذلك اختيار ألبتة. فإن 
ذلك كفر في نعمة الحال والكفر يحل بصاحبه الموان في الدنيا والآخرة فاعمل على ما ذكرنا أبدا حتى ترق إلى حالة تصير لك مقاما 
تقام فيه فلا تزال عنه» فتعلم حرا أندمؤهية فلو نياخ ودايلها :قكتسك ولا مال فالأ عورال للارناء والقانات للكيذالنه والله ينول 


هداك. 

المقالة التاسعة في الكشف والمشاهدة 

قال رضي الله تغالى عنة وأرضاف كفت الأوياء والأبداك ف أفعال الله ما يبر العقول ويخرق العادات والرسوم فهي على قسمين 
جلال وجمال» فالجلال والعظمة يورثان اللحوف المقاق والوجل المزع» والغلية العظيمة على القلب بما يظهر على الجوارح» كا روى 
لبي صل الله عليه وسل: «كان يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل في الصلاة من شدة لقوق ذا برع هن جلول: اله عورشمل 
ويتكشف له من عظمته» ونقل مثل ذلك عن إبراهيم خليل الرحمن صاراك الدتعله مر القاروق رضي الله عنه. 

أما مشاهدة اجمال: فهي تحلي القلوب بالأنوار والسرور والألطافء والكلام الإذيذ والحديث الأنيس» والبشارة بالمواهب الجسام 
والمنازل العالية» والقرب منه عنّ وجل مما سيؤول أمرهم إلى الله وجف به القلم من أقسامهم في سابق الدهور فضلا منه ورحمة» 
واثباتا منه للحم في الدنيا إلى بلوغ الأجل وهو الوقت المقدوره لثلا يفرط بهم المحبة من شدة الشوق إلى الله تعالى فتنفطر مرائرهم. 
نولكون ريصتو عن القنام بالعروقية إلى اندياج نيم اليقن الذي عر مرت :نعل ذلك بهم لطفا متدرورحة وغداوافه روارية لقلوتيم 
دارا لا إنه حك عم | [الأنعام: الآية ]١8‏ لطيف بهم؛ روف رَحبم] [التوبة: الآية 4؟١]‏ ولهذا روي عن الني صلى الله 


عليه وس أنه كان 


١‏ المقالة العاشرة في النفس وأحوالها 


يقول لبلال المؤذن رضي الله عنه: «أرحنا يا بلال بالإقامة» لندخل في الصلاة» لمشاهدة ما ذكرنا من الحال» ولهذا قال: «وجعلت 
قرة عينى في الصلاة». 

المقالة العاشرة في النفس وأحواها 

قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه: إنما هو الله ونفسك وأنت الخاطب والنفس ضد الله وعدوهء والأشياء كلها تابعة لله والنفس لله 
خلمًا وملكاء وللنفس ادعاء وتمن وشهوة ولذة بملابستباء فإذا وافقت الحق عن وجل في مخالفة النفس وعدوائها فكنت لله خصما على 
نفسك كا قال الله عنّ وجل إذاوة غلية السلام: «ديا داود أنا بدك اللازم فالزم بدك. العبودية أن تكون خصما على نفسك» فتحققت 
حينئذ موالاتك وعبوديتك لله عن وجل» وأئنك الأقسام هنيئا مريئا مطيبا وأنت عزيز ومكرم» وَحَدَكْك الأهزاء وعلتاق تمتك 


ونير امه 


ذم 0 تابعة لرءبا موافقة له إذ هو خالقها ومنشتها» وي مقرة له بالعبودية. قال الله تعالى: وان من شَيءٍ إلا سبح مده ولكن 
لا عبيون أسبيحهم | [الإسراء: الآية 4 4]» |فقال ا رض تيا طوعًا أو كا قاننَا أَتنا طائعينَ! [فصّلت: الآية »]١١‏ فالعبادة 
كل العبادة في مخالفة نفسك. قال الله تعالى: إولا بع الموى فَيِضْلّكَ عَنْ سَبِيل الله [ص: الآية 0]ء وقال لداود عليه السلام: 
0 فإنه مانع» 

فقال: الل 0 فإذا احير كله في معاداتها في الخملة والأحوال كلهاء فإن كنت في حال التقوى 
نفالف النفس»ء بأن تخرج من حرام اللحاق وشببهم ومنتهم والاتكال علييم والثقة بهم واللخوف منهمء والرجال لمم والطمع فيما عندهم 
من أحكام الدنياء فلا تبرح عطاياهم على طريق الحداية والزكاة والصدقة أو النذر» فاقطع همك منهم فك نا الوجره:والا ساي تق 
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٠٠‏ المقالة الثانية عشرة في النبى عن حب المال 


إن كان لك سب ذو مال لاعن موته لتردث ماله» فاخرج من الحلق 1 واجعلهم كالباب يرد ويفتح» وتجحرة توجد فيها ُرة تارة 
مذهب الجبرية) واعتقد أن الأفعال لا تتم بهم دون الله لا تعبدهم وننسى الله ولا تقل فعلهم دون الله فتكفر فتكون قدرياء لكن 
قل هي لله خلقا وللعباد كسبا كما جاءت به الآثار» لبيان موضع 

الجزاء من الثواب والعقاب» وامتثل َمل الله فهم» وخلص قسمك منهم بره ولا تجحاوزه 0 الله قاكم حكه عليك وعلههم؛ فللا 
تكن أنت الحا كى؛ وكونك معهم قدر والقدر ظلمة فادخل بالظلمة في المصباح وهو كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل» لا تخرج 
عنبما فإن خط كاظ نأو وجد إلهام فاعر ضه على الكّاب والسنة» فإن وجدت فيها تحريم ذلك مثل أن نلهم بالزنا والرياء ومخالطة 
أهل الفسق والفجور وغير ذلك من المعاصي» فادفعه عنك واجره ولا تقبله ولا تعمل به» واقطع بأنه الشيطان اللعين وان وجدت 
فيها إباحة كالشبوات المباحة من الأكل أو الشرب أو اللبس أو التكاح فامجر أيضا ولا تقبله» واعلم أنه من إِلهام النفس وشهواتها وقد 
أمرت يخالفتها وعداوتها وان لم تجد في الاب والسنة تحريمه واباحته» بل هو أمى لا تعقّله مثل السائق لك ائت موضع كذا وكذاء 
الق فلانا صالحاء ولا حاجة لك هناك ولا في الصاح لاستغنائك عنه بما أولاك لله من نعمته من العلم والمعرفة» فتوقف في ذلك ولا 
تبادر إليه فتقول هذا ام من الحق جل وعلا فاعمل به بل انعظر اللحير كله في ذلك وفعل الحق عن وجل بأن يتكر ذلك الإلهام وتؤص 
بالسعى» أو علامة تظهر لأهل العلم بالله عنّ وجل يعقلها العمقلاء من الأولياء والمؤيدون من الأبدال» وإنما لم يتبادر إلى ذلك لأنك لا 
تعلم عاقبته وما يتول الأعى إليهء وما كان فيه فتنة وهلاك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى يكون هو عت وجل الفاعل فيك» فإذا 
تحرد الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت مولا محفوظا فيهاء لأن الله لا يعاقبك على فعله وائما تتطرق العقوبة نحوك لكونك 
في الشيء» وإن كنت في حالة الحقيقة وهي حالة الولاية فالف هواك واتبع الأمى في اجخملة. 

واتباع الأعى على قسمين: أحدهما أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس وتترك الحظ» وتؤدي الفرض وتشتغل بترك الذنوب 
اليو و ع به ع ع 

والقسم الثاني ما كان باس باطن» وهو اص الحق عنّ وجل » باص عبده وينهاه» وانما بتحقق مبذا الام في المباح الذي ليس له حك في 
الشرع على معنى ليس من قبيل النبى ولا من قبيل الأعى الواجب» بل هو مبمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره فسمى مباحا فلا 
يحدث العبد فيه شيئا من عنده بل ينتظر الأعى فيه» فإذا أمل امتثل فتصير حركاته وسكاته بالله عنّ وجل ما في الشرع حكه فبالشرع 
وما ليس له حكم في الشرع فبالأمى الباطن فينئذ يصير محمًا من أهل الحقيقة» وما ليس فيه أمى باطن فهو مجرد الفعل حالة التسليم. 


١٠‏ الممالة الحادية عشرة فى الشبوة 

٠‏ المقالة الثانية عشرة فى النبى عن حب المال 

وهي حالة الأبدال المتكسري القلوب لأجله الموحدين العارفين أرباب العلوم والعقل السادة الأمراء الشحن خفراء الحاق خلفاء 
الرحمن وأخلاه واعياثة واحيائة عليهم السلام. فاتباع الأعى فيها تخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة. وأن لا يكون لك إرادة 
الغاسل» والمريض المقلوب على جنبيه بين يدي الطبيب فيما سوى الأمى والنبي» والله أعلى. 


المقالة الحادية عشرة في الشبوة 
قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وإذا ألقيت عليك شهوة النكاح في حالة الفقر وعزت عن مؤنته فصبرت عنه منتظر الفرج من 
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4 المقالة الثالثة عشرة في التسليم لأمى الله 


الباري عنّ وجلء إما بزوالها وإقلاعها عنك بقدرته التي ألقاها عليك وأوجدها فيك فيعينك أو يصونك وحيويتك عن حمل مؤنتها أيضا 
أو بإيصالها إليك موهبة مبنئا مكفيا من غير ثمّل في الدنيا ولا تعب في العقبى» وسماك الله عن وجل صابرا شاكرا لصبرك عنها راضيا 
بقسمته فزادك عصمة وقوة. فإن كانت قسما لك ساقها إليك مكفيا مبنئا فينقاب الصبر شكراء وهو عن وجل وعد الشاكرين بالزيادة 
في العطاء. قال عنّ وجل: إلَنْ سَكرْ لأزِيدئكز وَلنْ كفت إن عدابي لََدِيد| [إبراهي: الآية 0]. 

وإن لم تكن قسما لك فالغنى عنها بقلعها من القلب إن شاءت النفس أو أبت» فلازم الصبر وخالف الموى وعائق الأمى وارض 
بالقضاءء وارج بذلك الفضل والعطاء» وقد قال الله تعالى: [إِعا يوق الصايرونٌ أَجرَهم عير حساب | [الزّمى: الآية .]٠١‏ 

المقالة الثانية عشرة في النبى عن حب المال 

فال وفق الل د إذا أعطاك الله عن وجل مالا فاشتغلت به عن طاعتك حبك به عنه دنيا وأخرى» وربما سلبك إياه 
وغيرك وأفقرك لاشتغالك بالنعمة عن المنعم» وإن اشتغلت بطاعته عن المال جعله لك موهبة ولم ينقص منه حبة واحدة وكان المال 
خادمك وأنت خادم المولى» فتعيش في الدنيا مدللا وفي العقبى مكرما مطيبا في جنة المأوى مع الصديقين والشبداء والصالحين. 


4 المقالة الثالثة عشرة في التسليم لأعى الله 


المقالة الثالثة عشرة في التسليم لأعى الله 

قال رضي الله عنه: لا تختر جلب النعماء ولا دفع البلوى فالنعماء إليك إن كانت قسمك استجلبتها أو كرهتباء والباوى حالة بك إن 
كانت قسمك مقضية عليك سواء كرهتها أو رفعتها بالدعاء أو صبرت أو تجادت لرضى المولل» بل سم في الكل» فيفعل الفعل فيك» 
فإن كانت النعماء فاشتغل بالشكرء وان كانت البلوى“فاشتغل بالفضين والصينه أو الموافقة والتنعم بها أو العدم أو الفناء فيها على قدر 
ما تحط رمن الخالات تقل فهاء وما توق امخازل .ريق الموى الذي أمررت بطاغته والموالاة. التصل إى الرفيق/الأعل» فتقاء 
حينئذ مقام من تقدم ومضى من الصديقين والشهداء والصالحين» لتعاين من سبقّك إلى المليك ومنه دنا. ووجد عنده كل طريقة 
وسرورا وأمناء وكرامة ونعما. 1 

دع البلية تزورك. خل من سبيلهاء ولا تقف ولا تجزع من مجيئها وقربهاء فليس نارها أعظم من نار جهنم ولظى. فقد ثبت في اللحبر 
المروي عن خير البرية. وخير من حملته الأرض وأظلته السماء مد المصطفى صلى الله عليه وس أنه قال: «إن نار جهم تقول للمؤمن 
جزيا مؤمن فقّد أطفأ نورك لمبى» فهل كان نور المؤمن الذي أطفأ لحب النار في لظلى إلا الذي صحبه في الدنيا الذي لمن يمر بها من 
أطاعها وعصين» فليظتىء هذا انور هب الباوى ولتجد بره بيرك وعوافقتك انرق وهييج :ما اخل نلك من :ذلك ومنك عناء”قالبلية م 
تأنك لتبلكك» لكنها تأتيك لتجربك وتحقق صحة إبمانك وتوثيق عروة يقينك ويبشرك باطنها مع مولاك بمباهاته بك. قال الله تعالى: 
ولوك حت تعر المجاهدين منكر والصابرين وتبلوا بار (01)] [عمد: الآية ١م]ء‏ فإذا ثبت مع اللملق إيانك ووافقته في 
فعله بيقينك كل ذلك بتوفيق منه ومنة» فكن حينئذ أبدا صابرا موافا مسلما لا تحدث فيك ولا في غيرك حادثة ما خرج عن الأ 
والمبي» فإذا كان أمره عن وجل فتسامع وتسارع وتحرك ولا تسكن ولا تسم للقدر والفعل» بل ابذل طوقك ومجهودك لتؤدي الأمر؛ 
فإن عزت فدونك الالتجاء إلى مولاك عن 506 فالتجىء إليه وتضرع واعتذر» وفتش عن سبب رك عن دا ف وصدك عن 
التشوق لطاعته لعل ذلك لشؤم دعائك وسوء أدبك في طاعته» ورعونتك واتكالك على حولك وقوتكء وإجابك بعلسك وشركك إياك 
بنفسك وخلقه» فصدك عن بابه» وعزلك عن طاعته وخدمته» وقطع عنك مدد 

توفيقه» وولي عنك وجهه الكريم» ومقتك وقلاك» وشغلك ببلائك دنياك وهواك» وإرادتك ومناك. 

أمأ تعلم أن كل ذلك مشغول عن ذلك» وقاطعك عن عين الذي خلقك ورباك» وخولك وأعطاك وحياك. 

احذر لا يلهيك عن مولاك غيره مولاك» وكل من سوى مولاك غيره» فلا تؤثر عليه غيره فإنه خلقك له» فلا تظلم نفسك فتشغل بغيره 
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5 المقالة الحامسة عشرة في اتحوف والرجاء 


عن أمره فيدخلك النار التي وقودها الناس واحجارة فتندم» فلا ينفعك الندم» وتعتذر فلا تعذر» واستعتب فلا تعتب» واسترجع إلى 
الدنيا لتستدرك وتصلح فلا ترجع. 

ارحم نفسك وأشفق عليهاء واستعمل الآلات: والأدواث التي اعظلما في طاعة مولاك من الفعل والإيمان والمعرفة والعلم. 

استضىء بنورها في ظلمات الأقدار» وتمسك بالاص والنبي» وسيرهما في طريق مولاك وسلم ما سواهما إلى الذي خلقك وأنشأك؛ فلا 
تكفر بالذي خلقك من تراب ورباك» ثم من نطفة ثم رجلا سواك» ولا ترد غير أمره» ولا تكره غير مبيه. 

اقنع من الدنيا والأخرى ببذا المراد واكره فيهما هذا المكروه» فكل ما يراد تبع لهذا المراد» وكل مكروه تبع لهذا المكروه. 

إذا كنت مع أسرة كانت الأكوان في أمرك» وإذا كرهت نبيه فرت منك المكاره أن كنت وحللت. 

قال الله عنّ وجلّ في بعض كتبه: «يا ابن آدم أنا الله لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكون؛ أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون». 
وقال عنّ وجل: «يا دنيا من خدمنى فاخدميه ومن خدمك فأتعبيه»» فإذا جاء نبيه عنّ وجل فكن كأنك مسترخي المفاصل» مسكن 
الحواس» مضيق الذرع» متماوت الجسد زائل الحوى؛ منطمس الوسوم منمحي الرسوم» منسي الأثر مظلم القناء متهدم البناء» خاوي 
اليك ساقط العرشء "لذ حيين .ول تزه "فلك . ممعاك كآنة أصم وعل ذلك لوق ويفرك كآنه معضب أو عرهوة أو مطموس!: 
وشفتاك كأن بهما قرحة وبثوراء ومالك 6 وي ل وأسنانك انا نشوراء ويداك كأن بهما شللا وعن 
البطش قصوراء ورجلاك كان ببما رعدة وارتعاشا وجروحاء وفرجك كان به عنة وبغير ذلك الشأن مشغولاء وبطنك كأن به امتلاء 
وارتواء وعن الطعام غنى» وعقّلك كأنك مجنون 


١١‏ المقالة الرابعة عشرة في اتباع أحوال القوم 
5 المقالة الحامسة عشرة في اللحوف والرجاء 


وول وجييد كه اق ميت وإلى القبر مول» فالتسامع والتسارع في الأمس» والتقاعد والتجاهد والتقاصر في النبي» والماوت والتعادم 
والتفاني في القدرء فاشرب هذه الشربة» وتداو بهذا الدواءء وتغذ ببذا الغذاء تجح وتشفى» وتعافى من أمراض الذنوب وعلل الأهواء» 
باذق الك سال إناشاة اله 

المقالة الرابعة عشرة في اتباع أحوال القوم 

قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تدع حالة القوم يا صاحب الحوى أنت تعبد الحوى وهم عبيد المولى» أنت رغبتك في الدنيا ورغبة 
القوم في العقبى» أنت ترى الدنيا وهم يرون رب الأرض والسماء» وأنت أنسك بالحاق وأنس القوم بالحق» أنت قلبك متعلق بمن في 
الأرض وقلوب القوم برب العرش» أنت يصطادك من ترى وهم لا يرون من ترى؛ بل يرون .خالق الأشياء وما يرى» فاز القوم به 
وحصلت لهم النجاة» وبقيت أنت مرتهنا بما تشتبي من الدنيا وتبوى» فنوا عن اللخلق والموى والإرادة والمنى فوصلوا إلى الملك الأعلى» 
فأرفقهم على غاية ما رام منهم من الطاعة وامد والثناء إذلك فضل الله يوْتيه من يِشاء| [المائدة: الآية 04] فلازموا ذلك وواظبوا 
بتوفيق منه وتيسير بلا عناء» فصارت الطاعة لحم روحا وغذاء» وصارت الدنيا إذ ذاك في حقهم نقمة وكوراف كما لهم بجنة اللا وض 
إذ ما يرون شيئا من الأشياء حتى يروا قبله فعل الذي خاق وأنشأ فهيم ثبات الأرض والسماء» وقرار الموت والإحياء إذ جعلهم 
مليكهم أوتادا للأرض التي دحى» فكن كالجبل الذي رساء فتنح عن طريقهم ولا تزاحم من لم يفده عن قصده الآباء والأبناء» فهم 
غين من تخلق .رق تويك ف الأرض زذراء فعلييم سلام الله وتحياته ما دامت الأرض والسماء. 

المقالة اللخامسة عشرة فى اتليوف والرجاء 

قال قدش سره العزين: وأييت في المنام كأني في موضع شبه مسجد وفيه قوم منقطعون» فقلت: لو كان لهؤلاء فلان يؤدمهم ويرشدهم» 
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4 المقالة السابعة عشرة في كيفية الوصول إلى الله بواسطة المرشد 


اشر إلى رجل من الصالحين فاجتمع القوم حولي فقال واحد منهم: فأنت لأي شيء لا نتكل؟ فقات: إن رضيتموني لذلك» ثم 
قلت: إذا انقطعتم من انخلق إلى الحق فلا تسألوا الناس 

١‏ المقالة السادسة عشرة في التوكل ومقاماته 

شيئا بألسنتكم» فإذا تركتم ذلك فلا تسألوهم بقلوبكم» فإن السؤال بالقلب كالسؤال باللسان. 

9 اعلموا أن الله كل يوم هو في شأن» في تغيير وتبديل ورفع وخفضء فقوم يرفعهم إلى عليين» وقوم ييحطهم إلى أسفل سافلين» فوف 
الذين رفعهم إلى عليين أن يحطهم إلى أسفل سافلين» ورجاؤهم أن يبقيهم ويحفظهم على ما هم عليه من الرفع. وخوف الذين حطهم 
إلى أسفل سافلين» أن يبقهم ويخلدهم على ما هم فيه من الخط» ورجاؤهم أن يرفعهم إلى عليين» ثم انتبيت. 

المقالة السادسة عشرة فى التوكل ومقاماته 

قال رضي لسن ات عن فضل الله والبدء بنعمه إلا لاتكالك على الخلق والأسباب» والصنائع والاكتسابء فالحاق حجابك 
عن الأكل بالسنة وهو المكسبء فا دمت قائًا مع الخلق راجيا لعطاياهم وفضلهم سائلا لحم مترددا إلى أبوابهم فأنت مشرك بالله 
خلقه» فيعاقبك بحرمان الأكل بالسنة الذي هو الكسب من حلال الدنياء ثم إذا تبت عن القيام مع الحاق وشركك بربك عن وجل 
إياهم ورجعت إلى الكسب فتأكل بالكسب وثتوكل على الكسب وتطمئن إليه وتنبى فضل الرب عنّ وجل» فأنت مشرك أيضاء 
إلا أنه شرك خفى أخفى من الأولء فيعاقبك الله عنّ وجلّ ويحجبك عن فضله والبداءة به» فإذا تبت عن ذلك وأزلت الشرك عن 
الوسط» ورفعت اتكالك عن الكسب والحول والقوة» ورأيت الله عنّ وجل هو الرزاق» وهو المسبب والمسبل والمقوي على الكسب» 
والموفق لكل خيزء والرزق بيده تارة يواضلك به بطريق اتخلق عل وجه المسألة لحم في حالة الابتلاء أو الرياضة أو عند سؤالك له عنّ 


وجل» وأخرى بطريق الكسب معاوضة وأخرى من فضله مبادأة من غير أن ترى الواسطة والسبب» فرجعت إليه واستطرحت بين 
يديه» رفع لمجاب بينك وبين فضله. وباداك وغذاك بفضله» عند كل حاجة على قدر ما يوافق حالك» كفعل الطبيب الشفيق الرفيق 


الحبيب للمريض حماية منه عنّ وجل» وتنزيبا لك عن الميل إلى من سواه» يرضيك بفضله» فإذا ينقطع عن قبلك كل إرادة وكل شبوة 
وإذة ومطلوب ومحبوب» فلا يبقى في قلبك سوى إرادته عن وجل» فإذا أراد أن يسوق إليك قسمك الذي لا بد من تناوله وليس هو 
رقا لأحد امه خلقه سواك» اوعد عندك شبوة ذلك القسم وساقه إليك» فيواصلك به عند الحاجة» ثم يوفقك ويعرفك أنه منه 


4 المقالة السابعة عشرة في كيفية الوصول إلى الله بواسطة المرشد 


وهو سائقه إليك ورازقه لك» فتشكره حينئذ وتعرف وتعلم» فيزيدك خروجا من الحاق وبعدا من الأيام وأخليت الباطن عما سواه عّ 
وجل. ثم إذا قوي علمك ويقينك» وشرح صدرك ونور قلبك» وزاد قربك من مولاك ومكانتك لديه عنده» وأهليتك لحفظ الأسرار 
علمت مت يأتيك قسمك كامة لك وإجلالا لحرمتك فضلا منه ومنة وهداية» قال الله عن وجل: |وجعلنا منهم أَمةَ يدوت بأمرنا 
لا صيروا وكانوا يآياتما يوقنونَ (4؟)] [السّجدة: الآية غ"]» وقال الله تعالى: إوَالنِينَ جاهدوا فينا ديهم سبلنا! [العنكبوت: الآية 
9 وقال تعلى: إواتقوا الله ويعلسكر اللّه] [البقرة: الآية +08]. ثم يرد عليك التكوين فتكون بالإذن الصري الذي هو لا غبار عليه 
والدلالات اللاتحة كالشمس المنيرة» وبكلامه اللذيذ الذي هو ألذ من كل إذيذ» والهام صدق من غير تلبس مصفى من هواجس 
القسن ووساوسن القيطان اللعيت. 

قال الله تعللى في بعض كتبه: «يا ابن آدم أنا الله الذي لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكون» أطعني أجعاك تقول للشيء كن فيكون» 
وقد فعل ذلك بكثير من أنبيائه وأوليائه وخواصه من بتي آدم. 


يل .5112111612 
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المقالة السابعة عشرة في كيفية الوصول إلى الله بواسطة المرشد 

قال رضي اعفان هيده ]دا رمات إلى الله وقريك تر وتوودته ومعق"الوضول إل اللا 2ه وهر عو هلك فق راللاي واطوين 
والإرادة والمنى» والثبوت مع فعله ومن غير أن يكون منك حركة فيك ولا في خلقه بك؛ بل بحكنه وأمره» وفعله فهي حالة الفناء يعبر 
عنها بالوصول؛ فالوصول إلى الله عنّ وجل ليس كالوصول إلى أحد من خلقه المعقول المعهود إليس كثْله شَيِءٌ وهو السميع الببصير 
[الشورى: الآية ]١١‏ جل االحالق أن يشبه عذلوقاته أو يقاس على مصنوعاته» فالواصل إليه عن وجل معروف عند أهل الوصول بتعريفه 
عن وجل لهم كل واحد على حدة لا إشاركه فيه غيره» وله عن وجل مع كل واحد من رسله وأثيائه وأوياه سر من حيث هو لا 
يطلع على ذلك أحد غيره» حت أنه قد يكون للمريد سر لا يطلع عليه شيخه» وللشيخ سر لا يطلع عليه مريده الذي قد دنا سيره إلى 
عتبة باب حالة شيخه» فإذا بلغ المريد حالة شيخه أفرد عن الشيخ وقطع عنه» فيتولاه الحق عن وجل فيفطمه عن الحلق جملة» فيكون 
الشيخ كالظثئر 

والداية» لإرضاع بعد الحولين» ولا خلق بعد زوال الحوى والإرادة. الشيخ يحتاج إليه ما دام ثم هوى وإرادة لكسرهماء وأما بعد 
زوالحما فلاء لأنه لا كدورة ولا نقصانء فإذا وصلت إلى اللى عن وجل عل ما :يبنا فك آمنا أبدا :من سوام عد وجل فل تزئ لغيره 
وجودا البتة» لا في الضر ولا في النفع» ولا في العطاء ولا في المنع» ولا في االحوف ولا في الرجاء؛ هو عنّ وجل أهل التقوى وأهل 
المغفرة» فكن أبدا ناظرا إلى فعله مترقبا لأمره» مشتغلا بطاعته» مباينا عن جميع خلقه دنيا وأخرى. 

لا تعلق قلبك بشيء منهم واجعل انخليفة أجمع كرجل كتفه سلطان عظيٍ ملكه شديد أمره» مبولة صولته وسطوته» ثم جعل الغل في 
رقبته مع رجليه» ثم صلبه على ثجرة الاذرة على شاطىء نبر عظيم موجه فسيح عرضه» عميق غوره؛ شديد جريه؛ ثم جلس السلطان 
على كاسيه» عظيم قدره؛ عال سعاؤه» بعيد مرامه ووصوله» وترك إلى جنبه أحمالا من السهام والرماح والنبل وأنواع السلاح والقسى 
وما لا يبلغ قدرها غيره» لعل يرمي إلى المصلوب بما شاء من ذلك السلاح» فهل يحسن لمن يرى ذلك أن يترك النظر إلى السلطان 
واللحوف منه والرجاء له وينظر إلى المصلوب ويخاف منه ويرجوه» أليس من فعل ذلك يسمى في قضية العقل عديم العقل والحس 
كنوناء كيني لبان #فوة باله عو العنن دننكة الغيزة4 ورف القظيفة نت الرضيو كه وهرة: العدوه ند الدتق اكيم زنك العتلقاة 
بعد الهداية» ومن الكفر بعد الإيمان. فالدنيا كالنبر العظيم الجاري الذي ذكرناه كل يوم في زيادة ماء وهي شبوات بن آدم ولذاتهم 
فيهاء والدواهي التى تصييهم منها. وأما السهام وأنواع السلاح فالبلايا التي يجري بها القدر إليهم» فالغالب على بتي آدم في الدنيا البلايا 
والنفع والآلام وامحن» وما يجدون من النعم واللذات فيها فشوبة بالآفات إذا اعتبرها كل عاقل لا حياة له ولا عيش ولا راحة إلا 
2 الآخرة إن كان مؤمناء لأن ذلك خصوصا في حق المؤمن. قال النبي صلل الله عليه وسل: «لا عيش إلا عيش الآخرة»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه» ذلك في حق المؤمنين» وقال صلى الله عليه وسله: «الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر»» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «التتّى ملجم» فع هذه الأخبار والعيان كيف يدعى طيب العيش في الدنيا. فالراحة كل الراحة في 
الانتقطاع إلى الله عنّ وجل وموافقته» والاستطراح بين يديه؛ فيكون العبد بذلك خارجا عن الدنياء لخينئذ يكون الدلال رأفة ورحمة 
ولطقا وعقة فلك زات أعل. 


9 المقالة الثامنة عشرة في الي غة الشكوق 

المقالة الثامنة عشرة في النبى عن الشكوى 

قالذ زفي :الله عند الزضية لا كرون" إل أنهك ما الآل بيلك اهن بالا انا مخ كان صقا اوعدو وللاغين الزن غك وتمل ها 
فعل فيك وأنزل بك من البلاء» بل أظهر الخير والشكر» فكذبك بإظهارك للشكر من غير نعمة عندك خير من صدقك في إخبارك جلية 
الحال بالشكوى» من الذي خلا من نعمة الله عن وجل؟ قال الله تعالى: ون تعدوا نعمت الله لا تخصوها| [إبراهي: الآية غم] قم 


511216120 9 


9 المقالة الثامنة عشرة في النبى عن الشكوى 


طق تغية غتدك وأنت ”للا عنرفها؟ للا شسكن إلى أخن من اداق» ولا اسنتافمن بيده ولا تطلع أحد على ما أنت فيه بل يكون أنسك بالله 
ع وجل وسكونك إليه وشكواك منه إليه لا ترى ثانيا» فإنه لير لايد ضر ولا نفع » ولا جلب ولا دفع» ولا عن ولا ذل» ولا رفع 
ولا تقطن ورولا فق ولعو بولا قرياك: ولذ تسكين» الأشياء. كلها حاف الله عل وجل ييك :الله عد وتجل» بام مبواقاقة صر انبا 
اوكل يجري لأجل مسمى] [الرعد: الآية ا؛ فاطر: الآية 8١ء‏ الزمر: الآية ]ء إوكل عَىْءِ عنْده بمقدار] [الرعد: الآية م]ء لا 
مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدمء قال الله عنّ وجل: إوإن يسسَكَ الله بِضر قلا كاشفٌ له إلا هو ون ردك بخير قلا راد لمَضْلِ 
يصيب به من إِشاءُ من عباده وهو الور الرحيم (/ا٠ ])١‏ [بواس: الآية /ا٠ ]١‏ فإن شكوت منه ول وأنث معاق وعندك نعمة 
ظالبا للتيادة اما طن "نا لداغتل 2م التحمة والغافية استداء تباء غصبي عليك وآزاطما عنك»: وحقق شكزالة» :وضاعت يلوالكاة 
وشدد عقوبتك ومقتك وقلاك» وأسقطك من عينه » احذر الشكوى جدا ولو قطعت وقرض لمك بالمماريض. 

إياك إياك ثم إياكء الله الله ثم الله النجاة النجاة» الحذر الحذر» فإن أكثر ما ينزل بابن آدم من أنواع البلاء بشكواه من ربه عن وجل 
5 كيف شت مه عل وجل أوهر أرخم الراحمين | [يوسف: الآيتان 54 و49]» إوخير الحا كين| [الأعراف: الآلية /41]ء 
أحكيم خبيرأ [هود: الآية »]١‏ إِرَوَفُ رَحبم] [التوبة: الآيتان ١1١1/‏ و78١؛‏ 


)١‏ رواه الربيع في «مسنده» (5/1/ا")» والبزار في البزار (1/ ١7‏ 4)» وعبد بن حميد في مسنده »)١18177/1١(‏ والطبرانٍ في الدوبظ 
زع 0 ). 
التور: الآية ٠8؛‏ الحشر: الآية »]٠١‏ إلّطيث بعباده| [الشورى: الآية 19]» |وليس يلام للعبيد] [آل عمران: الآية +١85‏ الأنفال: 
الآبة 0 الآية ٠‏ 1 كطيي سكير» حبيت اشتيق» لطرقه توقريت هل تم الرلادة الرحيمة؟ قال ابي صلى الله عليه وسل: 
«الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها» .)١(‏ انين الأدب يا مسكين» تصبر عند البلاء إن ضعفت عن الصبر» ث ثم اصبر إن ضعفت 
عن الرضا والموافقة. ثم ارض ووافق إن وجدت» م ثم افن إذا فقدت. مهأ الكبريت الأحمر أن أنت أبن توجد وترى؟ أما أسمع إلى 
00 كب عَلُكْ التتال وهو 5ه لك وحبي أن هرا يدا وهو َو لكر وحبب أن نبوا شين وهو كر لكر والذة بل 
تم لا تَعلمُونَ (515)! |البقرة : الآية "| طوى عنك عل حقيقة خنيقة الاشياء وجبك عنه» فلا أبيء الأدب فتكه بك أو تحب بك» 
1 تبع الشرع في جميع ما ينزل بك إن كنت في حالة التقوى الببى هي القدم الأولى» وات تبع الأمى في حالة الولاية و“خمود وجود الهوى 
ولا تجاوزه وي القدم الثاية» وارض بالفعل ووافق» واقن فى حال البدلية والغوثية والقعلية والصديقيةه وهي المنترى. ٠‏ تتح عن طريق 
القدر» خل عن سبيله» رد نفسك وهواك» كف لسانك عن الشكوىء» فإذا فعلات ذلك» إن كان خيرا زادك المولى طيبة وسرورا 
ولذة؛ وان كان شرا حفظك في طاعته فيه» وأزال عنك الملامة» وأفقّدك فيه حتى بتجاوز عنك» ويرحل عند انقضاء أجله» كا ينقضى 
المعاصي واللحطيئات ولا يصلح لمجالسة الكريم إلا الطاهر عن أنجاس الذنوب والزلأت» ولا يقبل على سدته إلا طيبا من درن الدعاوى 
والوهوسات» ؟! لا يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع النتن والأوساخ» فالبلايا مكفرات مطهرات قال النبي صلل 
الله عليه وسل: «حمي يوم كفارة سنة» (9) صدق صل الله عليه وسلم. 
6 أووقة العجلونٍ قَّ كشف اتخفاء 1/ 4) وقال: «قال 2 المقاصد: رواه القضاعي 2 مسنده عن ابن مسعود مر فوعا 42 
حديث: بلفظ حمى ليلة تكفر خطايا سئنة وله شاهد» رواه ابن له الدرداء موقوفا» بلفظ...» « حمى ليلة كفارة سئنة» ورواه تمام قٍ 
فوائده عن أبي هريرة رضى الله عنه رفعه بلفظ الترجمة» وزاد حمى يومين كفارة سنتين» وحمى ثلاثة أيام كفارة ثللاث سنين» ولابن 
الدنيا عن الحسن مرسلا رفعه: «إن الله ليكفر روايته له إنه من جيد الحديث...». 
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١‏ المقالة العشرون في قوله صلى الله عليه وسل: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» 


المقالة التاسعة عشرة في الأعى بوفاء الوعد والنبى عن خلفه 
قال رضي الله عنه: إذا كنت ضعيف الإيان واليقين ووعدت بوعد وف بوعدكء ولا تحلف كلا يزول إيمانك ويذهب يقينك» وإذا 
قوق :ذلك في قلبك وتمكتت خوطيت يقوله: إإِنّك اليوم إدينا مكين أمين | [بوسف: الآبة:غ0] :وتكر هذا الطاب للع خالا بعد 
حال فكنت من اللخواص بل من خواص الحواص ولم يبق لك إرادة ولا مطلب» ولا عمل تعجب به ولا قربة تراهاء ولا منزاة تلبحها 
«فتسمو همتك إليها»» فصرت كالإناء المنثلم الذي لا يثبت فيه مائع» فلا يثبت فيك إرادة ولا خلق ولا همة إلى شبيء من الأشياء 
دنيا وأخرى» وطهرت مما سوى الله تعالى» وأعطيت رضاك عن الله عنّْ وجل» ووعدت برضوانه عنّ وجل عنك» وإذذت ونعمت 
بأفعال الله عنّ وجل أجمع» -فينئذ توعد بوعد» فإذا اطمأننت إليه ووجدت فيه أمارة إرادة ما نقات عن ذلك الوعد إلى ما هو أعلى 
منه» وصرفت إلى أشرف منه» وعوضت عن الأول بالغنى عنه» وفتحت لك أبواب المعارف والعلوم وأطلعت على غوامض الأمور 
حقائق الحكمة والمصالح المدفونة في الانتقال من الأول إلى ما يليه ويزاد حينئذ في مكانتك في حفظ الحال ثم المقام» وني أمانتك في 
1 الأسرار وشرح الصدور وتنوير القلب وفصاحة اللسان والحكمة البالغة في إلقاء الحبة عليك» لفعلت محبوب انخليقة أجمع الثقلين 
وما سواهما دنيا واعاقة إذا صرت مبوب الحق عن وجل واتلحاق تابع الى جل وعلاء ومحبتهم مندرجة في حبته» كا أن بغضهم 
يندرج في بخضه عن وجل. فإذا بلغت هذا المقام الذي ليس لك فيه إرادة شيء البتة جعلت لك إرادة شيء من الأشياء» فإذا تحققت 
إرادتك لذلك الشيء 1 الشيء وأعدم» وصرفت عنه فلم تعطه في الدئياء وعوضت عنه في الأخرى بما يزيدك قربة وزلفى إلى العل 
الأعلى» وما تقربه عيناك في الفردوس الأعلى وجنة المأوى» وان كنت لم تطلب ذلك وتأمله وترجوه وأنت في دار الدنيا التي هي 
دار الفناء والتكاليف والعناء» بل رجاؤك وأنت فيها وجه الذي خلق ورأ ومنع وأغط © :وشظ الأرض ورفع السماء إذ ذاك هو 
المراد والمطلوب والمنى» وربما عوضت عن ذلك با هو أدنى منه أو مثله في الدنيا بعد انكسار قار قلبك وبصرك» حينئذ يصدك عن ذلك 
المطلوب والمراد» وتحقيق العوض في الأخرى على ما ذكرنا وبيناء والله سبحانه أعل. 


١‏ المقالة العشرون في قوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» 


المقالة العشرون في قوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» )1١(‏ 

تجرد المريب المشوب الذي لم يصف عن حز القلب وحكه فتوقف فيه وانظر الأمى فيه» فإن امرت بتناوله فدونك وإن أمرت بالكف 
عنه ومنعت فكئء فليكن ذلك عندك كأنه لم يكن ولم يوجدء ارجع إلى اليباب وابتغ عند ربك الرزق» وان ضعفت عن الصبر 
أو الموافقة أو الرضا أو الفنا فهو عنّ وجل لا يحتاج أن يذكر فليس بغافل عنك وعن غيرك» وهو عنّ وجل يطعم الكفار والمناققين 
والمدبرين عنه فكيف ينساك أيها المؤمن الموحد المقبل على طاعته والقائم بأمره في آناء الليل وأطراف النبار؟. 

(وجه آخر) دع ما في أيدي انخاق فلا تطلبه ولا تعلق قلبك به ولا ترجو الخلق ولا تخافهم؛ وخذ من فضل الله عن وجل وهو ما 
لايرييك. وليكن لك مسؤول واحد ومعط واحد وجو واد ومخوف ور وموجود واحد وه واحدة» وهو ربك عًٌّ 5 
الذي نواصي الملوك بيده وقلوب الحلق بيده التي هي أمراء الأجساد» وأموال الخلق له عنّ وجل» وهم وكلاؤه وأمناؤه» وحركة 
أيديهم بالعطاء لك بإذنه عنّ وجل وآمره وتحريكه وكفها عن عطائك كذلك قال عل من قائل: دور لين د [النساء: الآية 


عارل عيه:. “زه 


«"]» وقال تعالى: إإنَ الذينَ تعبدونَ من دون الله لا يملكون لكر رزفًا قابتغوا عند الله الررق وأعيدوه وأشكروا له ليه ترجعون| 
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4 المقالة الثالثة والعشرون في الرضاء بما قسم الله تعالى 
[العتكبوت: الآية ]1١‏ وقال سبحانه: إوإذا سَأَلكَ عبادي عني فَإِف يب أَجِيبُ دَعْوَة الداع إذا دَعان] [البقرة: الآية 185]» 
وقال تعالى: |أدعوني أستجب لكر | [غافر: الآية »]٠‏ وقال تعالى: شمر اق ذو الْقُوة المتِينْ (8)! [الذاريات: 00 
+ وقال تعالى: إن الله يرق من يِشَاءُ غير حساب| [آل عمران: الآية /ا"ا]. 


)١‏ رواه البخاري (؟/ 15؟7)» وابن حبان في صحيحه (؟/ /59)» والترمذي (5/ 558)» والدارمي (9/ »)9"١9‏ وأحقك فٍ 
مسنده »)١١ 56١8 /5. 06# /١(‏ والنسائي (8/ /1") وني الكبرى (*/ و8؟). 


ّ 2 


”١‏ المقالة الحادية والعشرون في مكالمة إبليس عليه اللعنة 


المقالة الحادية والعشرون في مكالمة | بليس عليه اللعنة 

قال رضي الله عنه: رأيت إبليس اللعين في المنام وأنا في جمع كثير فهممت بقتله» فقال لي لعنة اللهلم تقتلني تقتلني وما ذنبي؟ إن جرى القدر 
بالشر فلا أقدر أغيره إلى خير وأنقله إليه» وإن جرى بالحير فلا أقدر أغيره إلى شر وأنقله إليه» فأي شىء بيدي؟ وكانت صورته على 
صورة الحناث لين الكلام مشوه الوجه طاقات شعر في ذقنه حقير الصورة دمي الخلقة» ثم تبسم في وجهي تسم جل ووجل وذلك في 
ليلة الأحد ثاني عشر ذي الجة من سنة ستة عشر وتمسمائة» واد اهادي لكل خير. 

المقالة الثانية والعشرون في ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه 

قال رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الله يبت عبده المؤمن على قدر إيمانه» ن عظم إبمانه وكثر وتزايد عظم بلاؤهء الرسول بلاؤه 
أعظم من بلاء النبي» لأن إبمانه أعظم» والنبي بلاؤه أعظم من بلاء البدل وبلاء البدل أعظم من بلاء الولي» كل واحد عل و 
| كانة او تلسرا صل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسل: «إنا معشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل» )١(‏ فيديم الله تعالى 
البلاء لحؤلاء السادات الكرام حتى يكونوا أبدا في الحضرة ولا يغفلوا عن اليقظة» لأنه يحبيم» فهم أهل الحبة يحبون الحق» والمحب أبدا 
لا يختار بعد محبوبه» فالبلاء خطاف لقاوبهم وقيد لنفوسهم» يمنعهم عن الميل إلى غير مطلوبهم والسكون والركون إلى غير خالقهم» 
فإذا دام ذلك في حقهم ذابت أهويتهم وانكسرت نفوسهم وتميز الحق من الباطل فتنزوي الشبوات والإرادات» والميل إلى اللذات 
والراحات دنيا وأخرى باجمعها إلى ما يلى النفس ويصير السكون إلى وعد الحق عن وجل» والرضا بقضائه» والقناعة بعطائه» والصبر 
على بلائه» والأمن من شر خلقه إلى ما يلي القلب» فتقوى شوكة القلب» فتصير الولاية على الجوارح إليهء لأن البلاء يقوي القاب 
واليقين» ويحقق الإيان والصبر» ويضعف النفس والحوىء لأنه كلما وصل الألم ووجد من المؤمن الصبر والرضا والتسليم لفعل الرب 
عنّ وجل» رضي الرب تعالى عنه وشكرهء خجاءه المدد والزيادة 


.)١5١61/84 وابن حبان (/ا/‎ ») 5١9 رواه البخاري (ه/‎ )١ 

١ 
المقالة الثالثة والعشرون فى الرضاء بما قم الله تعالى‎ ”4 
والتوفيق. قال الله تعالى: إن شَكْتم لأَزِيدئَكر| [إبراهي: الآية 0]» وإذا تركت النفس بطلب شهوة من شهواتها ولذة من لذاتها من‎ 
القليه :فأ ا جا القلن إلى عطارنا العو عن امر يفن انه تال واذن منه حصلت بذلك غفلة عن الحق تعالى وشرك ومعصية»‎ 
فعمهما الله تعالى بالخذلان والبلايا وتسليط الخلق» والأوجاع والأمراضء والإيذاء والتشورشء فينال كل واحد من القلب والنفس‎ 


المقالة الرابعة والعشرون في الحثٌ على ملازمة باب الله تعالى 


المرسلين والأنبياء. علهم الصلاة والسلام» فعمل ذلك عطاء ومنعاء وعمهما الله بالرحمة والبركة» والعافية والرضاء والنور والمعرفة» 
والقرب والغنى والسلامة من الآفات» والنصر على الأعداء» فاعلم ذلك واحفظه» واحذر البلاء جدًا في المسارعة إلى إجابة النفس 
والموى» بل توقف وترقب في ذلك إذن المولى جل جلاله» فتسلم في الدنيا والعقبى إن شاء الله تعالى. 

الثقالة الثالثة والعشرون في الرضاء بما قسم الله تعالى 

قال رضي الله عنه وأرضاه: ارض بالدون والزمه جدًا حتى يبلغ الاب أجله فتنقل إلى الأعلى والأنفس» وبه تبنأ وفيه تبقى وتحفظ 
بلا عناء دنيا وأخرى ولا تبعة ولا عدوى» ثم تترق من ذلك إلى ما هو أقر عينا منه وأهناً. 

داعم أن القسم لا يفوتك بترك الطلب» وما ليس بقسم لا تناله بحرصك في الطلب والجد والاجتهاد» فاصبر والزم الحال وارض بهء 
لا تأخذ بك حتى تؤم» ولا تعط بك ححّ ل ولااتسكى ياف امكز الشرر وا عو فريك ين اوه لباك باك 
تظلم والظالم لا يغفل عنه. قال الله عنّ وجل: | وكدلك 0 عل الظالمين عضا [الأنعام: الآية ]١9‏ لأنك في دار ملك عظيم 
أمره شديد وشوكته» كثير جنده نافذة مشيقته قاهر حككه باق ملك دائم سلطانه دقيق علمه بالفة حككته عدل قضاؤه. إلا يعرب عنه 
تقال ذَرة في السماوات ولا في الْأَرَض] [سبأً: الآية م] لا مجاوزه ظ ظام فأنت أعظمهم ظلما وأكبرهم جرية» لأنك أشركت 


بتصرفك فيك وفي خلقه عن وجل موك قال الله تعالى: إلا شرك بالله إن ارك لطر عَظم] | | لقمان: الآبة ٠‏ ]. وقال تعالى: 
إن الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون ذلك َنْ يشَاءً) [النساء: الآية .م 4] اتق الشرك جدا ولا تقربه» واجتنبه في حركاتك 


د" المقالة الرابعة والعشرون في الحثٌ على ملازمة باب الله تعالى 


وسكتاتك وليلك ونبارك» في خلوتك وجولتك. واحذر المعصية في اجملة في الجوارح والقلب واترك الثم ما ظهر منه وما بطن. لا 
تبرب منه عنّ وجل فيدرككء ولا تنازعه في قضائه فيقصمكء وتتهمه في حكه فيخذلك» ولا تغفل عنه فينببك و,بتليك» ولا تحدث 
في داره حادثة فييلكك» ولا تقل في دينه ببواك فيرديك ويظلم قلبك» ويسلب إيمانك ومعرفتك» ويسلط عليك شيطانك ونفسك 
وهواك وشبواتك وأهلك وجيرانك وأصحابك وأخلاءك وجميع خلقه حتى عقارب دارك وحياتها وجنها وبقية هوامما فينغص عيشك في 
الدنيا ويطيل عذابك في العقبى. 

المقالة الرابعة والعشرون في الحثٌ على ملازمة باب الله تعالى 

قال رضي الله عنه وأرضاه: احذر معصية الله عنّ وجل جداء والزم بابه حقّاء وابذل طوقك وجهدك في طاعته معتذرا متضرعا مفتقرا 
خاضعاء متخشعا مطرقاء غير ناظر إلى خلقه ولا تابع لمواك» ولا طالب للأعواض دنيا وأخرىء ولا ارتقاء إلى المنازل العالية والمقامات 
الشريفة» واقطع بأنك عبده والعبد وما ملك لمولاه» لا إستحق عليه شيئا من الأشياء» أحسن الأدب ولا تتم مولاك» فكل شيء 
عنده بمقدار» لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدمء يأتيك ما قدر لك عند وقته وأجله إن شئت أو أبيت» لا تشره على ما سيكون لك» 
ولا تطلب وتلهيف عل ما هو لغيرك» فا ليس هو عندك لا يخلو إها أن يكون لك أو لغيرك» فإن كان لك فهو إليك صائر وأنت إليه 
مقاد ومسيره فاللقاء عن قريب حاصل» وما ليس لك فأنت عنه مصروف وهو عنك مول فأنى لكا التلاق فاشغل بإحسان الأدب 
فيما أنت بصدده من طاعة مولاك عيّ وجل في وقنكٍ الحاضرء ولا ترفع رأسك ولا مل عنقك إلى ما سواه. قال الله تعالى: إولا 
دن عينَيِكَ إلى ما متعنا يه أزواجا منهم هر احاة : الدلا لقم فيد وَزْقَ نن (181)! [طه: الآية ]١1‏ فقد باك 
الله عن وجل عن الالتفات إلى غير ما أقامك فيه ورزقك من طاعته وأعطاك من قسمه ورزقه وفضله» وتبيك أن ما سوى ذلك 
فتنة افتتتهم بهء ورضاك بقسمك خير لك وأبقى وأبرك وأحرى وأولى» فليكن هذا دأبك ومتقلبك ومثواك» وشعارك ودثارك ومرادك 
ومرامك» وشبوتك ومناك» تتل به كل المرام» وتصل به إلى كل مقام وترقى به إلى كل خير ونعيم وطريف وسرور ونفيس. قال الله 


المقالة السادسة والعشرون في المي عن كشف البرقع عن الوجه 
تعالى: إفلا تعر نفس ما أخفي لهم مِنْ قرة أن جْزاءً بما كانوا 
5" الممالة اتحامسة والعشرون فى تجرة الإيمان 


00 (1)! [السجدة: الآية ]١17‏ ولا عمل بعد العبادات امهس وترك الذنوب» ولا أجمع و أعظم ولا اشرق ولاش إن 
له عنّ وجلء ولا أرضى عنده مما ذكرنا لك» وققنا الله وإياك لما يحب ويرضى بمنه. 

المقالة الخامسة والعشرون في شجرة الإيمان 

قال رضي الله عنه وأرضاه: لا تقونٌ يا فقير اليدء يا مولي عنه الدنيا وأبناؤهاء يا خامل الذكر بين ملوك الدنيا وأربابهاء يا جائع يا نايع 
يا عريان الجسد يا ظمآن الكبد يا مشتتا في كل زاوية من الأرض من مسجد وبقاع خراب» ومردودا من كل باب» ومدفوعا عن 
كل راد ومنكسرا ومز د حما 2 قلبه كل حاجة ومرام. 

إن الله تعالى افمّرني وذوى عني الدنيا وغرَّن» وتركني وقلاني وفرقني ولم معني وأهاتقي ولم يعطني من الدنيا كفاية» واخملني ولم يرفع 
ذكوي بين الخليقة واخواني» واسبل على غيري نعمة منه سابغة يتقاب فيها في ليله ونباره» وفضله علي وعلى اهل دياري وكلانا مسليان 
مؤمنان وجمعنا أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام» أما أنت فقّد فعل الله ذلك بك» لأن طينتك حرة وندى رحمة الله متدارك عليك 
من الصبر والرضا واليقين والموافقة والعلم وأنوار الإيمان والتوحيد متراءكم لديك» فشجرة إيمانك وغرسها وبذرها ثابتة مكينة مورقة 
مثمرة متزايدة متشعبة غضة مظللة متفرعة» فهي كل يوم في زيادة وثموء فلا حاجة بها إلى سباطة وعلف لتنمى بها وتربى» وقد فرغ 
الله عنّ وجل من أمرك على ذلك» وأعطاك في الآخرة دار البقاء وخولك فيهاء وأجزل عطاءك في العققى ما لا عين رأت ولا أذن 
سمحت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: إفلا تعر نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جَزاءً بما كانوا يعمَلونَ (19)| [السجدة: 
الآية ]١0/‏ أي ما عملوا في الدنيا من أداء الأوامس» والصبر على ترك المناهي» والتسليم والتفويض إليه في المقدورء والموافقة له في جميع 
الأموية :وآما الغير الى أعطاه الداع وجل الذنيا وتعرك ودمة عا وأسبغ عليه فضله فعل به ذلك» لأن محل إيانه أرض سبخة 
وخر لا يكاد يشت فيها الماء وتثبت فيها الأتجا ويتربى فيها الزرع والقغار فصب عليها أنواع سباطه وغيرها مما يربى به النبات والأتجار» 
وهي الدنيا وحطاءها ليحفظ بها ما أنبت فيها من تجرة الإيمان وغرس الأعمال» فلو قطع ذلك عنها لجف النبات والأتجاره وانتقطعت 
الغار» تفرجت الديار» وهو عن وجل مريد 

1”» الممالة السادسة والعشرون فى اللمى عن 2 البرقع عن الوجه 

عمارتهاء فشجرة إ يمان الغنى ضعيفة المنبت وجال عما هو مشحون به منبت تجرة إيمانك يا فقيرء فمّوتها وبِمَاؤها بما ترى عنده من الدنيا 
وانواع التعيم» فلو قطع ذلك عنه م ضعف الشجرة جفت» فكان كفرا وحودا والحاقا بالمنافقين والمرتدين والكفار» اللهم ام ان 
يبعث الله عنّ وجل إلى الغنى عساك الصبر والرضا واليقين والتوفيق والعلم وأنواع المعارف فيقوي الإيمان بها -فينئذ لا ييالي باتقطاع 
الغنى والنعيم» والله الحادي الموفق. 

المقالة السادسة والعشرون 2 الى عن كشف البرقع عن الوجه 

قال رضي الله عنه وارضاه: لا تكشف البرقع والقناع عن وجهك حى تخرج من الحلق وتولههم ظهر قلبك قٍ بيع الأحوال ويزول 
هواك» ثم تزول إرادتك ومناك» فتفى عن الاكوان دنيا واخرى» فتصير كإناء منثلم لا يبقى فيك غير إرادة ربك عن وجل فتمتلىء به 
ول وبحكمه إذا خرج الزور دخل النور» فلا يكون لغير ربك في قلبك مكان ولا مدخل وجعلت يواب قلبك» وأعطيت سيف 
التوحيد والعظمة والجبروت» فكل من راأيته :دنا من ساحة ضدرك إلى باب قلبك ندرت رأسه من. كاهله فلا يكون لنفسك وهواك 
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إرادتك ومنياك في دنياك وأخراك عندك رأس امتثال ولا كلمة مسموعة» لا أرى متبع إلا اتباع أمى الرب عنّ وجل» والوقوف 
معه والرضا بقضائه وقدره» بل الفناء في قضائه وقدره» فتكون عبد الرب عنّ وجل وأمره لا عبد اتخلق وآرائهم فإذا اسمر الأ 
فيك كذلك» ضربت حول قلبك سرادقات الغيرة وخنادقي العظمة وسلطان الجبروت» وحف يجنود الحقيقة والتوحيد»ء ويقام دون 
ذلك حراس من الحق عنّ وجل» يلا يخلص الاق إلي» تطلب القَاب من الشيطان والنفس والحوىء» والإرادات والأماني الباطلة 
والدعاوى الكاذبة الناشئة من الطباع والنفس الآمرة بالسوءء والضلالات الناشئة من الحوى لفينئذ إن كان في القدر مجيء الحلق 
وتواترهم إليك وثتابعهم وتطابقهم عليك» ليصيبوا من الأنوار اللائحة والعلامات المنيرة والحكم البالغة» ويروا من الكرامات الظاهرة 
وخوارق العادة المستمرة» ويزداد بذلك من القربات والطاعات والمجاهدات والمكايدات ف عبادة رهم عن وجل» حفظت عنهم 
أجمعين» وعن ميل النفس إلى هواهاء وعبها ومباهاتباء وتعاظمها بالتكبر بهم وبقبولهم لك وإقبال وجوههم إليك وكذلك إن قدر مجيء 
زوجة حسناء جميلة بكفايتها وسائر مؤنتبا حفظت من شرها 

وحمل اثقالها واتباعها وأهلهاء وصارت عندك موهبة مكفاة هبناة منقاة مصفاة من الغش واللحبث والغل والحقد والغضب والخحيانة 
في الغيب» فتكون لك رةه وضي وأهلها ممولة عنك مؤنتباء مدفوعة عنك أذيتباء وإن قدر منها ود 0 صاحا ذرية طيبة قرة 
عين. قال الله تعالى: | وأصلحنا له رُوجَه] [الأنبياء: الآية 1 وقال تعالى: |هب لنا من أَرُواجنا وَدْرِيَاتنا 37 ة عن وإجعلنا للمتقين 
إمامًا! [الفرقان: الآية 4/]» وقال تعالى: |واجعله رب ره [مر>: الآية 5] فتكون هذه الدعوات التي في هذه الآيات معمولا 
بها مستجابة في حقك إن دعوت بها أو لم تدع إذ هي في حلها وأهلهاء وأولى من يعامل ببذه النعمة ويقابل بها من كان أهلا لهذه 
المنزلت وأقيم في هذا المقام وقدر له من الفضل والقرب هذا المقدار» وكذلك إن قدر مجيء شيء من الدنيا وإقبالها لا يضر إذ ذاك» 
فا هو قسمك منها فلا بد من تناوله وتصفيته لك بفعل الله عن وجل» وورود الأص تناوله وأنت متثل لآم مثاب على تناوله» كم 
ثثاب على فعل صلوات الفرض وصيام الفرضء وتؤمى فيما ليس بقسمك منها بصرفه إلى أربابه من الأصحاب والجيران والإخوان 
المستحقين الفقراء منهم وأصعاب الأقسام على ما يقتضي الحال» فالأحوال تكشفها وتميزها. ليس الخبر كالمعاية» لفينئذ تكون من 
أمرك على بيضاء نقية لا غبار عليها ولا تلييس ولا تخليط ولا شك ولا ارتياب» فالصبر الصبر الرضا الرضاء حفظ الحال حفظ الحال» 
امول المول» انود المود السكوت السكوتء الصموت الصموت» الحذر الحذرء النجا النجاء الوحا الوحاء الله الله ثم الله» الإطراق 
الإطراق» الإغماض الإغماض الحياء الحياء إن يبلغ اكاب أجله فيؤْخذ بيدك فتقدم وينزع عنك ما عليك ثم تغوص في بحار الفضائل 
والمئن والرحمة ثم تخرج منها فتخلع عليك خلع الأنوار والأسرار والعلوم والغرائب المدنية» ثم تقرب وتحدث فيه بإعلام وإلهام وتكم 
وتعطي وتغ وتشجع وترفعء وتخاطب ب إِإِذّكَ ايوم ينا مكين أمين| [بوسف: الآبة 06] -فيتئذ اعتير حالة يوسف الصديق عليه 
السلام حين خوطب بهذا اللخطاب على لسان ملك مصر وعظيمها وفرعونهاء كان لسان الملك قائلا معبرا بهذا الخطاب والمخاطب هو 
الله عن وجل على لسان المعرفة» سل إليه امالك الظاهر وهو ملك مصرء وملك النفس وملك المعرفة والعلم والقربة والخصوصية وعاو 
لمنزلة عنده عنّ وجل. قال تعالى في ملك الملك: إ و كذلكَ مما ليوسفٌ في الْأَرْض| [يوسف: الآية ]١‏ أي في أرض مصرء 
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2 3 و هم 


!نبوأ منها - حَيتُ إِشَاءُ : نصيب ب برحها + الا نضيع الحم [يوسف: الآية 55]» قال تعالى في ملك النفس: | كذلك 
لتصرفٌ ا وَالمَحشاء إنه من عبادنًا المخلصين| [يوسف: الآية 4؟]» وقال تعالى في ملك المعرفة والعل: إذلم 5 ل 
َب إن تركت مله قوم لا يوْونَ يالل وهم بالآخرة هم كافروتَ] [يوسف: الآية ٠]ء‏ فإذا خوطبت ببذا الخطاب يا أيها الصديق 
الأكين أعطيت الل الأو من العلم الأعظم» ومقحك :ونتينتا بالتوفيق الماك والقشرة:والولاية العامة :والأعر: النافة عل" النفين 
وغيرها من الأشياء والتكوين» بإذن إله الأشياء في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الأخرى في دار السلام والجنة العلياء فالنظر إلى وجه 
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المولى الكريم زيادة ومنه» وهو المنى الذي لا غاية له ولا منتهى» والله الموفق لحقائق ذلك» إنه رؤوف رحيم. 

المقالة السابعة والعشرون في أن احير والشر ثمرتان 

قالاوافن لاط وأرضاه؟ لخن تير واللقر ا اوور مه ةو دن قدرة بو احدةه اعد المع عواوا لاع مرا بقاتر لك لوده 
والأقاليم ونواحي الأرض التي عمل إليها هذه القار المأخوذة من هذه الشجرة» وابعد منها ومن أهلها واقترب من الشجرة وكن سائسها 
وخادمها القَائم عندهاء واعرف الغصنين والقرتين والجانبين» فكن إلى جانب الغصن المثمر حلواء خينئذ يكون غذاؤك وقوتك منهاء 
واجتنب أن تقدم إلى جانب الغصن الآخر فتأكل من مرته فتبلك من مرارتهاء فإذا دمت على هذا كنت في دعة وأمن وراحة وسلامة 
من الآفات كلهاء إذ الآفات وأنواع البلايا نتولد من تلك القرة المرة» وإذا غبت عن تلك الشجرة وهمت في الآفاق وقدم بن يديك 
من تلك القرتين وهي غخلطة غير متميزة الحلوة من المرة هنا فتناولت منهاء فربما وقعت يدك على المرة فأدنيتها من فيك فأكلت منها 
جزءا ومضغته؛ فسرت المرة إلى أعماق لحواتك وباطن حلقك ودماغك وخياشعك» فعملت فيك وسرت في عروقك وأجزاء جسدك 
فهلكت بباء ولفظك الباقي من فيك وغسل أثره لا ينفع ولا يدفع عنك ما قد سرى في جسدك ولا يتفعك» وإن أكلت ابتداء من 
القْرة الحلوة وسرت حلاوتها في أجزاء جسدك وانتفعت بها وسررت فلا يكفيك ذلكء فلا بد ثتناول غيرها ثانياء فلا تأمن أن تكون 
لثانية من المرة فيحل بك ما ذكرته لك» فلا خير في البعد عن الشجرة والجهل بثرتها والسلامة في قربها 

والقيام معهاء فاتحير والشر بفعل الله ع وجل» والله وميم ومجريبماء قال الله 9 وجل إوالله حل وأ تَعملونَ (دة)| 
[الصافات: الآية 95]. وقال النني صلى الله عليه وسل: «الله عاق انان دووف واعاك العاف حلق الله ع ل وكسبهم. قال 
تعلى: [أدخلوا الجنة بجا كثتم تَعمَلُوَ| [التحل: الآية 9"؟] سبحانه ما أكمه وأرحمه أضاف العمل إليهم وأنهم استحقوا الدخول إلى 
الجنة بعملهم؛ وهو بتوفيقه ورحمته لهم في الدنيا والآخرة. 

قال صل الله عليه وسل: رذ دعل نقد ا عد وا فيل د ولة استين زيوك اده فقال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمته ووضع 
يده على رأسه» (١)؛‏ مروي ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها: «فإذا كنت طائعا لله ع وجل متلا لأعره منتبيا لنبيه مسلما له 
في قدره؛ حماك عن شره وتفضل عليك بخيره وحماك عن الأسواء جميعها دينا ودنيا. أما دنيا: فقوله تعالى: | كذلكَ لتَصرفٌ عَنْه السو 
والمَحِشاء إن منْ عبادنًا الْمخلَصِينَ]| [يوسف: الآية غ"]» وأما دينا فقوله عنّ وجل: إما يمفعل الله يعذايكر إن شَكرتم وامنتم ركان الل 
شاكًا عَليمًا ])١410(‏ [النساء: الآية 419 ]١‏ مؤمن شاك ما يفعل البلاء عنده وهو إلى العافية أقرب من البلاء» لأنه في حمل المزيد 
أيضاء لأنه شاكر. قال الله عنّ وجل: إِليْنْ سَكَْتم لَأرِيدئَكر | [إبراهي: الآبة ]٠‏ فإيماتك يطفىء لهب النار في الآخرة التي هي عقوبة 
كل عاصء فكيف لا يطفىء نار البلايا في الدنيا؟ اللهم إلا أن يكون العبد من الجذوبين الختارين للولاية والاصطفاء والاجتباء» فلا 
بد من البلاء ليصفي به من خبث الحوى والميل إلى الطباع» والركون إلى شبوات النفس ولذاتهاء والطمأنينة إلى الحلق والرضا بقربهم» 
والسكون إلهم والثبوت معهم 0 م » فيبتل حىّ يذوب جمبيع ذلك» ويتنظف لقاب بخروج له ويبقى توحيد الرب 5 
وجل ومعرفته وموارد الغيب من أنواع الأسرار والعلوم وأنوار القرب» لأنه بيت لا يسعه اثنان» قال الله عنّ وجل: ما جعل الله 
لرجل من قبن في جوفه] [الأحزاب: الآية 4]» وقال تعالى: [إِنَ الملوكَ إذا دَحَلوا قريهَ أَفسَدوها وجعاوا أعرَّةَ أهلها ذل [القل: 
الآية عسم] فأخرجوا الأعرّة عن طيب المنازل ونعيم العيش» وكانت الولاية على القلب للشيطان والهوى والنفس والجوارح متحركة 
)١‏ رواه الربيع في مسنده /١(‏ 587)» والطبراني في مسند الشاميين ٠١37 /١(‏ 4)» اقزدة الحافظ في الفتح /١١(‏ 61ه9١/‏ 
)١‏ والحناوي في فيض القدير (4/ 7؟ه). 
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أنواع المعاصي والأباطيل والترهات فزالت تلك الولاية فسكنت الجوارح وفرغت دار الملك التي هي القلب وتنظفت الساحة التي هي 
الصدر. فأما لقاب فصار مسكينا للتوحيد والمعرفة والعلم. وأما الساحة فهبط الموارد والعجائب من الغيب؛ كل ذلك نتيجة البلايا 
وثراتباء قال النبي صل الله عليه وسل: «إنا معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل» وقال صلى الله عليه وسل: «أنا أعر فك 
الله وأشدكم منه خوفا» فكل من قرب من الملك اشتد خطره وحذره؛ لأنه في مرأى من الملك لا يخفى عليه تصاريفه وحركاته. 
فإن قلت: فالخليقة عند الله عنّ وجل بأجمعهم كشخص واحد لا يخفى عليه منبم شيء» فأي فائدة لهذا الكلام؟ 

فنقول لك: لا علت منزلته وشرفت رتبته عظم خطرهء لأنه وجب عليه شكر ما أولاه من جسيم نعمه وفضله فأدنى الالتفات عن 
خدمته تقضبر في شكره وذلك نقصان في طاعته. قال الله عن وجل: إيا نساء النبى من يات منكن يفاجشة مبينة يضاعف ها العهذاب 
ضعَفَينِ| [الأحزاب: الآية »]٠‏ قال ذلك من لهام نعمه عن وجل عليهن باتصالمن بالنبي صل الله عليه وسللء فكيف من كان 
مواصلا باللّه عنّ وجلّ وقربه» تعالى الله علوا كبيرا عن التشبيه بخلقه !ليس كثْله شَيءٌ وهو السميع البصير| [الشّورى: الآية ]1١١‏ 
والله المادى. 

المقالة الثامنة والعشرون في تفصيل أحوال المريد 

قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: «أتريد الراحة والسرور والدعة والحبور» والأمن والسكون والنعبم والدلال وأنت بعد في كير السبك 
واتذوسب قورت القن بوفائة الموى وإزالة المرادات والأعواض دنيا وأخرى وقد بقيت فيك بقية من ذلك ظاهرة لائحة؟ على 
رساك ا مسعاودل غيلة ناه ا متر قب الباب مسدود إلى ذلك؛ وقد بقيت عليك منه وفيك ذرة ومنه والمكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم» أنت مصدود عن ذلك ما بتي عليك من الدنيا مقدار مص نواة» والدنيا هواك ومرادك» ورؤيتك بشبيء من الأشياء أو طلبك 
بشيء من الأشياء وتشوق نفسك إلى شيء من الأعواض دنيا وأخرى؛ فا دام فيك شيء من ذلك فأنت في باب الإفناء» فاسكن 
حتى يحصل الفناء على العَام والكال» فتخرج من الكبر وتكجل صياغتك وتجبى وتكبى وتظر 


٠‏ المقالة التاسعة والعشرون في قوله صلى الله عليه وسلم: «كاد الفقر أن يكون كفرا» 


وتيخ ثم ترفع إلى الملك الأأكبر فتخاطب: إِإَِكَ اليوم لَدَينَا مكين أُمِين| [يوسف: الآية 04] فتؤافس وتلاطف» وتطعم من الفضل 
ومنه سي وتقرب وتدني وتطلع على الأسرار وهي عنك لا تخفى فتغني بما تعطى من ذلك عن جميع الأشياء. ألا ترى إلى قراضة 
الذاهب متفرقة مبتذلة متداولة غادية راتحة في أيدي العطارين والبقالين والقصابين والدباغين والنقاطين والككاسين والكفافين أححاب 
الصنائع النفيسة والرذيلة الدنية الحبيثة» ثم تجمع فتجعل في كير الصائغ فتذوب هناك بإشعال النار عليهاء ثم تخرج منه فتطرق وترقق 
وتطلع وتصاك فتجعل حلياء ثم تجل وتطيب فتترك في خير المواضع والأمكنة م نوراه الأهاة وحق انان والضنادرى والأيقاق 
وتحلى بها العروس وتزين وتكرم» وقد تكون العروس للملك الأعظم فتنقل القراضة من هذه إلى قرب الملك ومجلسه بعد السبك والدق» 
هكذا أنت يا مؤمن إذا صبرت على مجاري الأقدار فيك ورضيت بالقضاء في جميع الأحوال قربت إلى مولاك عنّ وجل في الدنياء 
فتنعم بالمعرفة والعلوم والأسرار» وتسكن في الآخرة دار السلام مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصاحين في جوار الله وداره وقربه 
عنّ وجل» فاصبر ولا تستعجل» وارض بالقضاء ولا تتهم» فسينالك برد عفو الله ولطفه وكامه بمنه تعالى. 

المقالة التاسعة والعشرون في قوله صلى الله عليه وسل: «كاد الفقر أن يكون كفرا» 

قال رضي الله عنه وأرضاه: «يؤمن العبد بالله ويسم الأمور كلها إليه عن وجل» ويعتقد تسبيل الرزق منه» وأن ما أصابه لم يكن 


ا" .512111612 


مم المقالة الثانية والثلاثون في عدم المشاركة في محبة الحق 


ليخطئه» وما أخطاه لم يكن ليصيبه » ويؤمن بقوله عن وجل: إومن يتتٍ الله يبجعل له مخرجا 6 وز منْ حَيِثْ لا يدب ومن 
يتوكل عل الله فهو حسبه! [الطلاق: الآيتان 8»؟]ء ويقول ذلك ويؤمن به وهو في حال العافية والفناء ثم _ببتليه الله عنّ وجل بالبلاء 
والفقر فيأخذ في السؤال والتضرع فلا يكشفهما عنه» خينئذ بتحقق قوله صل الله عليه وسل: «كاد الفمر أن يكون كفرا» )١(‏ شن 
تلطف الله به كشف عنه ما به فأدركه بالعافية والغنى ويوفقه للشكر وامد والثناء ويديم له ذلك إلى اللقاء ومن يرد الله فتنته يديم بلاءه 


)١‏ رواه القضاعي في مسند الشباب /١(‏ 4")» وأورد الحبار كفوري في تحفة الأحوذي (0/ /11)» /٠١(‏ هغ)» والحناوي في 
فيض القدير (4/ ه476 ه/ 8ه4)» والعجلوني في كشف الحفاء (9/ .)١41‏ 


"١‏ المقالة الثلاثون في المي عن قول الرجل أي ثيء أعمل وما الحيلة؟ 


وفتنته وفمّره فيقطع عنه مدد إيمانه دكتييا عاد والتبمة له ع وجل والشك في وعده فيموت كفرا بالله عن وجل انك لارائه 
ومسخطا على ربه» وإليه أشار وستؤل الله صل "الله عليه وسل بقوله: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل جمع الله له بين الدنيا 
ودام الغرة ‏ تعرة الله من ذلك وهو الفقر المنسي الذي استعاذ منه الني فل :الله عليه وسلىء والرجل الثاني هو الذي أراد الله 
عن عل اضطفاء واسشاءة وسعله من خواضة وأنيابة ولتلاثة وورث افياءة وسيد أوليائةء وفرح «عظماء غبادة وعلمائهم وحكائهم 
وشفعائهم وشيخهم ومتبوعهم ومعلمهم وهاديبم إلى مولاهم» ومرشدهم إلى سبيل الهدى واجتناب سبل الردى» فأربتك إليه تخيال 
الصبر وبحار الرضى والموافقة والغنى في قضائه وفعله» ثم يدركه يجزيل العطاء ويدعو الله في آناء اليل وأطراف النهار في الجلوة والخلوة 
في الظاهرة مرة وفي الباطن أخرى بأنواع اللطف وفنون الجذبات فيتصل له ذلك إلى حين اللقاء» والله الحادي. 
المقالة الثلاثون في النبعي عن قول الرجل أي شيء أعمل وما الحيلة؟ 
قال رضي لله عنه وأرضاه: وأكثر ما تقول إيش أعمل وما الحيلة» فيقال لك قف مكانك ولا تجاوز حدك حتى يأتيك الفرج ثمن 
أمرك بالقيام فيما أنت فيه قأل :اشن :وجل إيا ما ادن اموا [صميروا. ويروا ورابطوا واوا :الله لعل حون ( )] [آل 
عمران: الآآية ]٠٠١‏ أمرك بالصبر يا مؤمن» ثم بالمصابرة والمرابطة وامحافظة والملازمة ثم حذرك تركه فقال: اواتمُوا الله [البقرة: الآية 
في ترك ذلك: أي لا تتركوا الصبر فإن المير والسلامة فيه وقال النبي صلى له عليه وسل: «الصبر من الإبمان كالرأس من 
الجسد» وقيل: كل شيء ثوابه بمقدار إلا ثواب الصبر فإنه جزاف بغير مقدار» لقوله تعالى: إإِعَا يوق الصابرونٌ 0 
[الزم: الآية ]٠‏ فإذا اتقيت ا ناك اصررعالنه اانه وأنجز لك ما وعدك في كابه وهو قوله عن وجل: إومن 

بت الله يحعلُ له عخْرجا (؟) وَرررْقه مِنْ حَيْتْ لا + تسب | [الطلاق: الآيتان 50] وكنت بصبرك حت يأتيك الفرج من المتوكلين 
وقد وعدك الله عن وجل بالكفاية فقال: م [الطلاق: الآية م«] وكام إصردة وكات مر اخسدء 
وقد وعدك بالجزاء فقال عنّ وجل: | وكدلك نَزِي 0-5-8 [الأنعام: الآية 84] ويحبك لله مع ذلك» لأنه قال: إن 


9م المقالة الحادية والثلاثون في البغض في الله 
”م المقالة الثانية والثلاثون في عدم المشاركة في محبة الحق 


لله يحب المحسنين| [البقرة: الآية ه9١]‏ فالصبر رأس كل خير وسلامة دنيا وأخرى» ومنه يترق المؤمن إلى حالة الرضى والموافقة 
ثم الفناء في أفعال الله عنّ وجل حالة البدلية والغيبية» فاحذر أن تتركه فيخذلك في الدنيا والآخرة ويفوتك خيرهماء نعوذ ا 


512111612. "7 


غم المقالة الثالثة والثلاثون تقس الرجال إن أ رعة أقسام 


المقالة الحادية والثلاثون فى البغض فى الله 
قال لضي الله عنه ا ذا وعدت نقيك بغض 0 و فاعض 1 00 لكان والبنة فإن كانت 1 و 


ل د برس لقا فح لراك د صر فك داوع ل ال د 
من أحبائه وأوليائه وأصفيائه والصا حين من عبادهء لتكون موافقا له عنّ وجلء وكذلك افعل بمن تحبه يعني أعرض أعماله على الاب 
والسنة» فإن كانت محبوبة فيهما فأحببه» وان كانت مبغوضة فابغضه كلا تحبه ببواك وقد أمرت بخالفة هواك. قال عنّ وجل: إولا 
بع الطوى فِيضلَكَ عَنْ سَبِيل الله [ص: الآية 5"]. 

المقالة الثانية والثلاثون في عدم المشاركة في محبة الحق 

قال رضي الله عنه وأرضاه: ما أكثر ما تقول كل من أحبه لا تدوم محبت إياه فيحال بيننا إما بالغيبة أو بالموت أو بالعداوة وأنواع 
لمال بالتلف والفوات من اليد» فيقال لك: أما تعلم يا محبوب الحق المعني المنظور إليه لمغار له وعليه. ألم تعلم أن الله عن وجل غيور» 
خلقك له ا أن تكون. لغيزة؟ أما ممعت .قود “عم وعفل: ل ويحبوله] المائدة: الآية 4]ء وقوله تعالى: إوما خلقت الجن 
وَالْإِنْس إلا ليغبدون (05)] [الذّاريات: الآية 05]» أما سمعت قول الرسول صل الله عليه وسل: «إذا أحب الله عبدا ابتلاه» فإن 
صبر اقتناه». قيل: يا رسول الله وما اقتناه؟ قال: م يذر له مالا ولا ولدا»» وذلك لأنه إذا كان له مال وولد ينا فتنقص وتجزي» 
فتصير مشتركة بين الله عن وجل وبين غيره» والله تعالى لا يقبل الشريك» وهو غيور قاهر» فوق كل شيء» فيهلك شريكه ويعدمه 
ليخلص قلب عبده له من غير 


4" المقالة الثالثة والثلاثون تقسيم الرجال إلى أربعة أقسام 


قنك فصحدى تحيكد قله عن وبهل؛ 0 00 تق إذا تنظطت القلب من الشركاء والأنداد. من الأهل والماك والولد.واللذانت 
والشبوات وطلب الولد والرياسات والكرامات والحالات والمنازل والمقامات والجنات والدرجات والقربات والزلفات فلا يبتقى في 
التلب إزافة زلذ أفنية يصير كالإناء المنثلم الذي لا يثبت فيه مائع لذن اكد لفدل الع وجا تراب كبا معت فيه إرادة 
#تيرها فو المكرفرمة «عريت وه سر دقان القلية والتروة واشية ف وريه من دونها خنادق الكبرياء والسطوة» فلم 
يخلص إلى القلب إرادة شيء من الأشياء» فينئذ لا يضر القلب الأسباب من المال والولد والأهل والأصحاب والكرامات والحكم 
والعلم والعبادات» فإ جميع ذلك يكون خارج القلب فلا يغار الله عنّ وجل بل يكون جميع ذلك #امنتون أله لعيده ولطفا به ويم 
ورزقا ومنفعة للواردين عليه» فيكرمون به ويرحمون ويحفظون لكرامته على الله عنّ وجل» فيكون خفيرا لحم وكنفا وحرزا وشفيعا دنيا 
وأخرى. 0 
المقالة الثالثة والثلاثون تقسيم الرجال إلى أربعة أقسام 
قال رضي الله عنه وأرضاه: الناس أربعة رجال: 
(رجل) لا لسان له ولا قلب وهو العاصي الغر الغبي لا يعبأ الله بهء لا خير فيه» وهو وأمثاله حثالة لا وزن لهم إلى أن يعمهم الله عر 
وجل برحمته» فيبدي قلوبهم لاويمان به ويحرك جوارحهم بالطاعة له ع وجل» فاحذر أن تكون منبم» ولا تكترث ب ولا حٍ فهم 
فإنهم أهل النذان: والتقي: والعل كان الثاز- وأهلياء تعوة بالل ع وجل منهم» لان كرون هن الفاناك اله ع اول وه 
معلمي احير وهداة الدين وقواده ودعاته» فدونك فإنهم وادعهم إلى طاعة للد عنّ وجل وحذرهم متعيقه تكن عنل أله هيدا 
فتعطي ثواب الرسل والأنبياء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لأن بدي الله 


هم المقالة الرابعة والثلاثون في النبى عن السخط على الله تعالى 


بر لتويداة في للف ها أطليت حا" الفسوو»: 

(الرجل الثاني) رجل له لسان بلا قلب فينطق بالحكمة ولا يعمل بهاء يدعو الناس إلى الله وهو يفر منه عنّ وجل» إستقبح عيب غيره 
ويدوم هو على مثله في نفسهء يظهر للناس تنسكا ويبارز الله عنّ وجل بالعظائم من المعاصيء إذا خلا كأنه 

ذئب عليه ثياب» وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «أخوف ما أخاف على أمتي من كل منافق علي اللسان». وفي 
حديث آخخر: «أخوف ما أخاف على أمتّ من علماء السوء». نعوذ بالله من هذاء فابعد منه وهرول» لثلا يختطفك بإذيذ لسانه فتحرقك 
نار معاصيه» ويقتلك فتن باطنه وقلبه. 

(والرجل الثالث) قلب بلا لسان» وهو مؤمن ستره الله عنّ وجل من خلقه» وأسبل عليه كنفه» وبصره بعيوب نفسه» ونور قلبه» 
وعرفه غوائل مخالطة الناس وشم الكلام والنطق» وتيقن أن السلامة في الصمت والانزواء والانفراد» واسمع قول النبي صل الله عليه 
وسلم: «من صمت جاه .)1١(‏ واسمع قول بعض العلماء: العبادة عشر أجزاء» تسعة منها في الصمت» فهذا رجل ولي الله عن وجل؛ 
في ستر الله محفوظ ذو سلامة وعقل وافر» جليس الرحمن منعم عليه» فاخير كل غير عنده» فدوتكه ومصاحبته وخالطته وخدمته 
والتحبب إليه بقضاء حواتٌٌ تسنح له ومرافق يرتفق بهاء فيحبك الله ويصطفيك» ويدخلك في زمرة أحبائه وعباده الصالحين ببركته إن 
شاء الله تعالى. 

(والرجل الرابع) المدعو في الملكوت العظم كا جاء في الحديث عن الني صل الله عليه وسل: «من :0 لم وعلّ» وعمل دعي في الملكوت 
عظيما» (؟)» )» وهو العالم بالله عي 5 واياته» استودع الله ًُّ ول قلبه غرائب علمه» وأطلعه على أسزار طواقها عن غيره» واصطفاه 
واجتباه وجذبه إليه ورقاه» وإلى باب قربه هداه» وشرح صدره لقبول تلك الأسرار والعلوم» وجعله جهبذا وداعيا للعباد ونذيرا لحم 
وحجة فيهم» هاديا مبديا شافعا مشفعا صادقا صديقاء بدلا لرسله وأنبيائه علييم صلواته وسلامه وتحياته وبركاته. 

فهذه هي الغاية القصوى في بتي آدمء لا منزلة فوق منزلته إلا النبوة» فعليك به واحذر أن تخالفه وتنافره وتجانبه وتعاديه وتترك القبول 
منه والرجوع إلى نصيحته» وقوله: فإن السلامة فيما يقَول عنده؛ والحلاك والضلال عند غيره إلا من يوفقه الله عنّ وجل ويمده بالسداد 
والرحمة. ١‏ 

فقد قسمت لك الناسء فانظر لنفسك إن كنت ناظراء واحترز لها إن كنت حترزا لها شفيقا عليهاء هدانا اللّه وإياك لما يحبه ويرضاه. 


554 /9( والطبراني 42 الوا‎ »)١591117/ /9( والدارمي (؟/ /81؟)» وأحمد 2 المسند‎ »)55٠ /4( رواه الترمذي‎ )١ 
.)؟١9‎ /1١( والقضاعي في الشباب‎ 
؟) لم أقف عليه.‎ 


ه" المقالة الرابعة والثلاثون في النبى عن السخط على الله تعالى 


المقالة الرابعة والثلاثون في النبى عن السخط على الله تعالى 

قال رضي الله عنه وأرضناه: ْ 

ما أعظم تسخطك على ربك وتبمتك له عن وجل» واعتراضك عليه وانتسابك له عنّ وجل بالظل» واستبطائك في الرزق والغنى وكشف 
الكوت والبلوضء أما تعلم أن لكل أجل كاب» ولكل زيادة بلية وكبة غاية منتبى ونفاد» لا يتقدم ذلك ولا يتأخرء أوقات البلايا لا 
علي بخصي غواق .ووقت الؤتن لا بمغلب. لعيمة؛ وحالة الفقر لا تستحيل غنى. 

الم الأدب والزم الصمت والصبر والرضا والموافقة لربك عن ول وتب عن تسخطك عليه وتهمتك له قٍ فعله» فيس هناك 
استيفاء وانتقام من غير ذنب» ولا عرض على الطبع ا هو في حق العبيد بعضهم في بعض» هو عنّ وجل منفرد بالأزل وسبق الأشياء» 
خلقها وخلق مصالحها ومفاسدها وعلم ابتداءها وانتباءها وانقضاءهاء وهو عنّْ وجل حكيٍ في فعله متقن في صنعه لا تعاقض في فعله» 


5112111612. 0 


5 المقالة اللخامسة والثلاثون في الورع 


لا يفعل عبثا ولا يخاق باطلا لعباء ولا تجوز عليه النقائص ولا اللوم في أفعاله» فانعظر الفرج حتى إن عجزت عن موافقته وعن الرضا 
والغنى في فعله حت يبلغ الاب أجله» فتسفر ال حالة عن ضدها بمرور الزمان وانقضاء الآجال» كأ ينقضي الشتاء فيسفر عن الصيف» 
وينقضي الليل فيسفر عن الهار» فإذا طلبت نور ضوء النهار ونوره بين العشاءين لم تعطه» بل يزداد في ظلية الليل حتى إذا بلغت الظلمة 
غايتبا وطلع الفجر وجاء النهار بضوئه طلبت ذلك وأردته وسكت عنه وكرهته» فإن طلبت إعادة الليل حينئذ لم تجب دعوتك ولم تعطه 
لأنك طلبت الشيء في غير حينه ووقته فتبقى حسيرا منقطعا متسخطا نجلاء فأرخ هذا كله وألزم الموافقة وحسن الظن بربك عن 
وجل والصبر اجميل» فا كان لك لا تسلبه» وما ليس لك لا تعطاه: لعمري إنك تدعو وتبتهل إلى ربك عن وجل بالدعاء والتضرع وهو 
عبادة وطاعة امتثالا لأمره عنّ وجل في قوله تعالى: |أدعوني أُستَحِبٌ لكر ] [غافر: الآية »]+٠‏ وقوله تعالى: |وسمَلوا الله من قَضْلِه 
[النساء: الآية 9"] وغير ذلك من الآيات والأخبار» أنت تدعو وهو يستجب لك عند حينه وأجله إذا أراد وكان لك في ذلك مصاحة 
في دنياك وأخراك ويوافق في ذلك قضاءه وانتباء أجلهء لا تتبمه في تأخير الإجابة ولا تَسأم من دعائه» فإنك إن لم تريخ لم تخسر وان 
لم يحبك عاجلا أثابك آجلاء فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسالء «والعبد يرى في صحائفه حسنات يوم القيامة 
لا يعرفها فيقال له إنها بدل سوّالك في الدنيا الذي لم يقدر قضاؤه فيها» »)١(‏ أو كا ورد ثم أقل أحوالك أنك تكون ذاكرا لربك 
عنّ وجل موحدا له حيث تسأله ولا تسأل أحدا غيره» ولا تترك حاجتك لغيره تعالى» فأنت بين الخالتين في زمانك كله ليلك نهارك 
وصحتك وسقمك وبؤسك ونعمائك وشدتك ورخائك» وإما أن تمسك عن السؤال» وترضى بالقضاء وتوافق وتسترسل لفعله عن وجل» 
كالميت بين يدي الغاسل» والطفل الرضيع في يدي الظبّر» والكرة بين يدي الفارس يقابها بصوجانه» فيقلبك القدر كيف إشاء» إن 
كان النعماء فنك الشكر والثناء ومنه عنّ وجل المزيد في العطاء. كا قال تعالى: إِليْنْ سَكرْتم لأَِيدَك] [إبراهي: الآبة 9]ء وإن كان 
البأساء فالصبر والموافقة منك بتوفيقه والتثبت والنصرة والصلاة والرحمة منه عنّ وجلّ بفضله وكرمه كا قال عن من قائل: إِنَ الله مم 
الصَايِينَ| [البقرة: الآية 6 ]١‏ بعصره وثثبيته» وهو لعبده ناصر له على نفسه وهواه وشيطانه. وقال تعالى: إن تتصروا الله يتصركا 
وَيَبْتْ أفدامكر] [عمد: الآية 10] إذا نصرت الله في مخالفة نفسك وهواك بترك الاعتراض عليه والسخط بفعله فيك وكنت خصما 
لله على نفسك سياقا عليها كلما تحركت بكفرها وشركها حززت رأسها بصبرك وموافقتك لربك والطمأنينة إلى فعله ووعده والرضا بهما 
كان عنّ وجلّ لك معينا وأما الصلاة والرحمة» فقوله عنّ وجل: | وَإشر الصَابرِينَ )١5(‏ الينَ إذا أَصابتَمْ مصِيبَة قاو نا ل ونا يه 
راجعونٌ (5ه١)‏ أواتكَ علوم صَلَوَاتٌ من رهم 1 وَأُولئكَ هم المهتدون !)١61/(‏ |البقرة: الآيات هه١‏ - /ا١١].‏ والخالة 
الأخرى أنك تبتبل إلى ربك عن وجل بالدعاء والتضرع إعظاما له وامتثالا لأمرهء وفيه وضع الشيء في موضعه» لأنه ندبك إلى سؤاله 
والرجوع إليه» وجعل ذلك مستراحا ورسولا منك إليه وموصلة ووسيلة لديه بشرط ترك التهمة والسخط عليه عند تأخير الإجابة إلى 
حعتياة اغتينها بخ الخالتين ولا تكن ع جاوز عن .حدييهاء فإنه بين هناك نخاله أخرئ "فاحدر أن تكون :من الظالميك المعتدين فيبلك 
عنّ وجل ولا يبالي كا أهلك من مضى من الأمم السالفة في الدنيا بتشديد بلائه وفي الآخرة ألم عذابه. 


5” المقالة اتلحامسة والثلاثون فى الورع 

قال رضي الله عنه وأرضاه: عليك بالورع وإلا فالحلاك في زيقك ملازم لك لا تنجو منه أبدا إلا أن يتغمدك الله تعالى برحمته» فقد 
ثبت 42 الحديث المروي عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: «إن ملاك الدين الورع» وهلاكده الطمع) وان من حام حول الى 
يفك أن يقع فيه» كالراتع إلى جنب الزرع يوشك أن يمد فاه إليه لا يكاد أن يسم الزرع منه» .)١(‏ وعن أبي ع لصن رضي 
الله عنه أنه قال: كا نترك سبعين بابا من المباح مخافة أن نع في الجناح. وعن أمير المؤمنين عمر بن اتحطاب رضى الله عنه أنه قال: 


51121120 "١ 


0 المقالة السادسة والثلاثون في بيان الدنيا والآخرة وما ينبغى أن يعمل فيهما 


كا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام» فعلوا ذلك تورعا في مقاربة الحرام أخذا بقول النبي صل الله عليه وسل: «لكل 
ملك حمى» (7)» وإن حى الله محارمهء فن حام حول الى يوشك أن يقع فيه» فن دخل حصن الملك لاز الباب الأول ثم الثاني 
والثالث حتى قرب من سدته خير ثمن وقف على الباب الأول الذي بلي البر «فإنه إن أغلق عنه غلق الباب الثالث لم يضره وهو من 
وراء بابين من أبواب القصر ومن دونه حراس الملك وجندهء وأما إذا كان على الباب الأول فأغلقوا عنه بتى في البر وحده فأخذته 
اللكاب: والأعداء.وكان قن المالكيت»» فمك3| من 'سلك الغرمة ولازمياة إن سلب بغنه مده التوفيق والزغاية واتقطفت عن صل :فى 
الرخص ولم يحرج عن الشرع: فإذا أدركته المنية كان على العبادة والطاعة ويشهد له بخير العمل» ومن وقف على الرخص ولم يتقدم 
إلى العزيمة إن سلب عنه التوفيق فقطعت عنه أمداده» فغلب الحوى عليه وشبوات النفس» فتناول الحرام يخرج من الشرع فصار في 
زمرة الشياطين أعداء الله عنّ وجل الضالين عن سبل الهدىء فإن أدركته المنية قبل التوبة كان من المالكين إلا أن يتغمده الله تعالى 
برحمته وفضله» فاللخطر في القيام مع الرخصء والسلامة كل السلامة مع العزيمة» والله الحادي إلى سواء الطريق. 

»)7 رواه البخاري في صحيحه (1/ 8١)؛ ومسلم (/ 1719)» وأبو داود في سننه (/ 4")» والنسائي في امجتبى (0/ 0غ‎ )١ 
.)58٠ /:ةا/:١٠‎ /9( وابن حبان في صحيحه‎ 

؟) رواه البخاري في صحيحه (١/8؟)»‏ ومسلم (/ 9١؟1١).»‏ وابن حبان »)"8٠ /1١7(‏ والترمذي في سننه (/ »)511١‏ والدارمي 
(؟/ وام والبميقي في السنن الكبرى (ه/ ه»غ5؟/ ؛*")» وابن ماجه (9/ »)١18‏ وأحمد في مسنده (4/ »)517١ 671/1١‏ 
والقضاعي في مسند الشباب (9/ .)١51/61١178‏ 


0 المقالة السادسة والثلاثون في بيان الدنيا والآخرة وما ينبغى أن يعمل فيهما 


المقالة السادسة والثلاثون في بيان الدنيا والآخرة وما ينبغي أن يفيل فيما 

قال رضي الله عنه وأرضاه: اجعل آخرتك رأس مالك ودنياك ربحه» واصرف زمانك أولا في تحصيل آحرتك. ثم إن فضل من زمانك 
ثيء اصرفه في دنياك وفي طلب معاشكء ولا تجعل دنياك رأس مالك وآخخرتك ربحه. ثم إن فضل من الزمان فضلة صرفتها في آخرتك 
تقضي فيها الصلوات تسبكها سبيكة واحدة ساقطة الأركان» مختلفة الواجهات من غير ركوع وسجود وطمأنينة بين الأركان» أو يلحقك 
التعب والإعياء فتنام عن القضاء جملة» جيفة في الليل بطالا في النهار» تابعا لنفسك وهواك وشيطانك» وبائعا آخرتك بدنياك عند 
النفس ومطيتبا» أمرت بركوبها وتبذيبها ورياضتها والسلوك بها في سبيل السلامة وهي طرفه الآخرة وطاعة مولاها عنّ وجل فظلءتها 
بقبولك منها وسلمت زمامها إليها وتبعتها في شبواتها ولذاتها وموافقتها وشيطانها وهواها ففاتك خير الدنيا والاخرة وخسرتهما فدخلت 
القيامة أفلس الناس وأخسرهم مك ونيا وها ولت فعارعها إلى كاز مره لبماك عن انهه واو ملكق جاطرق الكهرة ونا 
رأس مالك رصت الدنيا والكعرة ووضل إليك:قسمك من الدنيا 'هبينا م ينا وأترت مصون مكرم كا قال النبي صلى الله عليه وسل: «إن 
الله يعطي الدنيا على نية الآخرة ولا يعطي الآخرة على نية الدنيا» .)١(‏ وكيف لا يكون كذلك ونية الآخرة هي طاعة الله لأن النية 
روح العبادات وذاتها. 

واذا أطعت الله بزهدك في الدنيا أو طلبك دار الآخرة كنت من خواص الله عن وجل وأهل طاعته ومحبته» وحصات لك الآخرة وهي 
الي وتغواز: الله عن وجل وخدمتك الدنيا فيأتيك قسمك الذي قدر لك منهاء إذ الكل تبع لخالقها ومولاها وهو الله عنّ وجلٌ» وإن 
افقفات بالدتيا واصرضت عن الآدة خفن الرت غليك :فاك الكهرة وسامتت: النتيا عليك وتسرت :واسيك في إيصال قسمك 
إليك لغضب الله عنّ وجل عليك لأنها مملوكته» تبين من عصاه وتكرم من أطاعه فيتحقق حينئذ قوله صلى الله عليه وسل: «الدنيا 
والآخرة ضرتان» إن أرضيت إحداهما أفطت عليك الأخرى» (). قال تعالى: |مشكر من يريد لديا ومشكر من يريد الآخرة| [آل 
عمران: الاية 


8 المقالة السابعة والثلاثون في ذم الحسد والاض بتركه 


6 رواه القضاعي في مسنلك الشباب / .)١154‏ 
؟) لم أقف عليه. 
]١ 7‏ يعنى به أبناء الآخرة» فانظر من أبناء أمهما أنت؟ ومن أي القبيلتين تحب أن تكون وأنت في الدنيا؟ ثم إذا صرت إلى الآخرة 
فاتلخاق فريقان فريق في طلب الدنيا وفريق في طلب الآخرة» وهم أيضا يوم القيامة فريقان (فريق في الجنة وفريق في السعير) فريق 
في الموقف قيام في طول الحساب في يوم كان ناوه ميت الت تيت عالعوكون 6 قال :اله وفريق في ظل العرش كا أخبر 
النبي صل الله عليه وسل: س5 تكونون يوم القيامة في ظل العرش عاكفون على الموائد» عليها أطايب الطعام والفواكه والشهد أبيض 
من الثلج» ١(‏ ).كم جاء قٍ الحديث: «وينظرون منازهم 2 الجنة حق إذا فرغ من حساب اللخحلق دخلوا الجنة» (5)» يبتدون إلى 
منازهم 0 أحد الناس 42 الدنيا إلى منزله » فهل وصلوا إلى هذه إلا بتركهم الدنيا واشتغالهم بطلب الآخرة والمولى. وهل وقع 
أولئك' سات 3 الشدائد والذل إلا 5-0 بالدنيا ورغبتهم فيها وزهدهم في الآخرة وقلة المبالاة بأمرها ونسيان يوم القيامة 
أمامك وانظر فهيما واعمل بهماء ولا دغ نان والقيل واللزنن فاك الله 0 ع 00 0 كلوه 0 0 2 
وَإتَقُوا 21 0 0 0 ولا 0 كن ا سحي ال وه ضلوا 
عن الباطل والزور فمّال لو 7 0 و 5 ع) إِنْ مولا وى بو )| [التجم: الآيتان غ»م] أي 0 
فهو من عندي لا من هواه ونفسه فاتبعوه. ثم قال تعالى: قن إن م ؛ بون الله 0 الهم | [آل عمران: الاية ١‏ "| فبين 
أن طريق اللحبة اتباعه قولا وفعلا» فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «الا كتساب سنْتي» والتوكل حالتي» 0 س) أو كا قال» فأنت بين 
سنته وحالته وان ضعف إيانك فالتكسب الذي هو سنته وان قوي إيمانك خالته التى 
)١‏ روى نحوه الطبراني في الكبير .)١7 8 /١1١(‏ 
0 5-6 الميثمي في جمع الزوائد 107/ ؟"). ورواه الطبرانٍ في الأو سط ("/ :) بخحوه » وقال ا هيثمي: وهو صعيف٠‏ 
*) لم أقف عليه ٠‏ 


” المقالة السابعة والثلاثون في ذم الحسد والأعى بتركه 

هي التوكل قال الله تعالى: |وَعَلَ الله فَوَكلُوا إن 2 مَؤْمنينَ| [المائدة: الآية «م]ء وقال تعالى: إومن يتوكل عل الله فهو حسبه) 
[الطلاق: الآية «]ء وقال تعالى: إإنَّ الله يحب المتوَكِينَ| [آل عمران: الآآية 65١]ء‏ فقد أمرك بالتوكل ونببك عليه كا أمس نبيه صلى 
اله عليه وس في قوله: |وتوكل عل الله| [النساء: الآية ]6١‏ فاتبع أوامى الله عنّ وجل في سؤاله في أعمالك فهي مردودة عليك؛ قال 
لبي صل الله عليه وسل: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (1)» هذا يعلم طلب الرزق والأعمال والأقوال» ليس لنا نبي غيره 
فنتبعه ولا تاب غير القرآن فنعمل به» فيضلك هواك والشيطان. قال الله تعالى: إولا تتبِع الموى فِيِضْلَكَ عَنْ سَبِيلٍ اللو [ص: الآية 
5] فالسلامة مع الاب والسنة» والخلاك مع غيرهماء وميها يتزق الغيد إلى حالة الولاية والبدلية والغوئية؛ والله أعل. 

المقالة السابعة والثلاثون في ذم الحسد والأعى بتركه 

قال رضي الله عنه وأرضباه: ما لي أراك يا مؤمن حاسدا جارك في مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومسكنه وتقلبه في غناه ونعم مولاه 
ع وجل اوقشعة الذي قسم له؟ أما تعلم أن هذا ما يضعف إيمانك ويسقطك من عين مولاك عن وجل ومتطضك اله أما ممت 


9 المقالة الثامنة والثلاثون في الصدق والنصيحة 


الحديث المروي على النبي صلى الله عليه وس أنه قال: «قال الله تعاللى في بعض ما تكلم به: الحسود عدو نعمتي» (9). وما سمعت قول 
لني صل الله عليه وسلِ: «إن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب» () ثم على أي شيء تحسده يا مسكين؟ أعلى قسمه أم 
على قسمك؟ فإن حسدته على قسمه الذي قسمه الله في قوله تعالى: |تَنٌ قَسَمَنا َدُمْ مَعيَتهُمْ في الحياة الدنيا| [الرحرف: الآية +م] 
فقد ظلمته» رجل يتقلب في نعمة مولاه التي تفضل بها عليه وقدرها له ولم يجعل لأحد فيها حظا ولا نصيباء فن يكون أظم وأبخل 
وأرعن وأنقص عملا منك؟ وان حسدته على قسمك فد جهلت غاية الجهل» فإن قسمك لا يعطي غيرك ولا ينتقل منك إليه؛ حاش 
لله ١‏ 5 عرس ع مدوةي ناش م وم سداس اهس 5 ١‏ 1 

قال الله عن وجل: إما يبدل الْقَول لدي وما نا بظلام للعبيد (9)] [ق: الآية 89] إن الله 

.)1 48 /8( رواه البخاري (9/ 76.565) ومسل‎ )١ 

؟) لم أقف عليه. 


0 رواه ال داود )غ/ )»2 وابن ماجه 00/ ١١0‏ ). وابن 1 
"3)» وعبد بن حميد .)51١8 /1١(‏ 


ول المقالة الثامنة والثلاثون في الصدق والنصيحة 


عن وجل لا يظلمك فيأخذ ما قسم وقدر لك فيعطي غيرك؛ فهذا جهل منك وظل لأخيك؛ ثم حسدك للأرض التي هي معدن الكنوز 
والذخائر من أنواع الذهب والفضة والجواهر مما جمعته الملوك المتقدمة من عاد وود وكسر وقيصر أولى من حسدك جارك المؤمن أو 
الفاجرء فإن ما في بيته لا يكون جزءا من أجزاء ألف ألف جزء ما هناك» فا حسدك لجارك إلا كثل رجل رأى ملكا مع سلطانه 
وجنوده وحشمه وملكه وعلى أراضي واجباته خراجها وارتفاعها لديه وتتعمه بأنواع النعم واللذات والشبوات فلم يحسده على ذلك ثم 
رأى كلبا بريا يخدم كلبا من كلاب ذلك الملك يقوم ويقعد ويصيح فيعطي من مطبخ الملك بقايا الطعام ورداءته فيتقوت به فأخل 
يحسده ويعاديه ويقنى موته وهلاكه وكونه مكانه وأن يخلفه في ذلك خسة ودناءة لا زهدا ودينا وقناعة» فهل يكون في الزمان رجل 
أحمق منه وأرعن وأجهل؟. ا 0 00 

ثم لو عامت يا مسكين ما سيلقى جارك غدا من طول الحساب يوم القيامة إن لم يكن أطاع الله فيما خوله وادى حقه فيهاء وامتثال 
أمره وانتهاء نبيه فيهاء واستعان بها على عبادته وطاعته ما يقنى أنه لم يعط من ذلك ذرة ولا رأى نعيما يوما قطء أما سمعت ما قد ورد 
في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ليتمنين أقوام يوم القيامة أن تقرض لوبهم بالمقاريض مما يرون لأصحاب البلاء من 
الثواب». فيتمنى جارك غدا مكانك في الدنيا لماايرى من طول حسابه ومناقشته وقيامه خمسين ألف سنة في حر الشمس في القيامة» 
لأجل ما يمتنع به من النعيم في الدنيا وأنت في معزل عن ذلك في ظل العرش آكلا شاربا متنعما فرحا مسرورا مستريحاء لصبرك 
على شدائد الدنيا وضيقها وآفاتها وبؤسها وفقرهاء ورضاك ومرافتك لربك عنّ وجل فيما دبر وقضى من فقرك وغناء غيرك» عاد 
وعافية غيرك» وشدتك ورخاء غيرك» وذلك وعن غيرك» جعلنا الله واياك من صبر عند البلاء» وشكر على النعماء» وفوض الآمور إلى 
وب السهماء: ْ 

المقالة الثامنة والثلاثون في الصدق والنصيحة 

قال رضي الله عنه وأرضاه: من عامل مولاه بالصدق والنصاح؛ استوحش هما سواه في المساء والصباح. 


ة في المصنف (ه/ ٠*م)»‏ وأبو يعلى في مسنده (5/ 


82 
13 
و 


5112111612. 


”ا الممالة الحادية والأربعون مثل في الفناء وكيفيته 

٠غ‏ الممالة التاسعة والثلاثون فى تفسير الشقاق والوفاق والنفاق 
٠ ١ 3‏ 57 .0 * 

١‏ المقالة الأربعون متى يصمح السالك أن يكون في زمرة الروحانيين 
المقالة التاسعة والثلاثون ف تفسير الشقاق والوفاق والنفاق 
قال رضى الله عله وارضاة: الأحذ مع وجود الهوى من غير الأأص عناد وشمّاق» والأخل مع عدم الهوى وفاق وانفاق وتركه رياء 
ونفاق. ع نا ع 
اللعالااة ريعرة بق يقيع سالك أن يكون في زمرة الروحانيين 
قال رضي الله عنه وأرضاه: لا تطمع أن تدخل في زمرة الروحانيين حت تعادي حملتك» وتباين بيع الجوارح والأعضاة وتنفرد 7 
وجودك وحركاتك وسكاتك وسمعك وبصرك وكلامك وبطشك وسعيك وعملك وعقلك» وجميع ما كان منك قبل وجود الروح فيك 
وما ا الروح» لأن 0 جابك عن ربك عىّ وجل» فإذا صرت روحا منفردة» سر السرء غيب الغيب» مباينا 
كا قال امام اغليل عليه 0 فآ 0 آرت المالين 0 [الشعراء: الآية 108] قال ذلك للأصنام» فاجعل أنت 
إليك 0 1 3 التى هي من قبيل القدرة 0 لمؤمنين في الجنة» فتكون في هذه الحالة كأنك أحييت بعد الموت 
في الآخرة» فتكون كليتك قدرة» تسمع بالله» وتتطق بالله» وتبصر بالله» وتبطش بالله» وتسعى بالله» وتعقل بالله» وتطمئن وتسكن 
الله فتعمى عن سواه وتصم عنه» فل" ترى لغيره وجودا م حفظط الحدود امن والنواهي» فإن انخرم فيك شي من الحدود فاعم 
أنك مفتون متلاعبة بك الشياطين» وارجع إلى حك الشرع ودع عنك رأي الموى» لأن حقيقة لم تشهد لها الشريعة فهي زندقة 


والله أعل. 
*؛ المقالة الحادية والأربعون مثل في الفناء وكيفيته 


المقالة الحادية والأربعون مثل في الفناء وكيفيته 

قال رضي الله عنه وأرضاه: نضرب لك مثلا في الفناء فنقول: ألا ترى أن الملك يولي رجلا من العوام ولاية على بلدة من البلاد» 
ويخلع عليه ويعقد له ألوية ورايات» ويعطيه الكؤوس والطبل والجند فيكون على برهة من الزمان» حتى إذا اطمأن واعتقد بقاءه 
وثباته» ويب به ونبى حالته الأولى ونقصانه وذله وفقره وحموله» وداخلته النخوة والكبرياء جاءه العزل من الملك في أشر ما كان من 
أمره» 9 طالبه املك بجرائم صنعها وتعدي عه ونبيه فيباء -فبسه قِ ف الحبوس وأشدهاء وطال حبسه ودام ضره وذله وفقره» 
وذابت نخوته وكبرياؤه» وانكسرت نفسه وخمدت نار هواه» وكل ذلك في عين الملك ثم تعطف الملك عليه فنظره بعين الرأفة والرحمة» 
فام بإخراجه من الحبس والإإحسان إليه» والخلعة عليه ورد الولاية إليه ومثلها معها وجعلها له موهبة» فدامت له وبقيت مصفاة 
مكفاة مبنأة وكذلك المؤمن إذا قربه الله إليه واجتباه فتح قبالة عين قلبه باب الرحمة والمنة والإنعام» فيرى بقلبه ما لا عين رأت ولا 
دن ممعت ولا خطر على قلب بشر» من مطالعة الغيوب من ملكوت السموات والأرفنة وتقريب وكلام لذيذ لطيف ووعد جميل» 
ووفاء به» واجابة دعاء وكلمات حكمة وتصديق وعدء فإنها ترمى إلى قلبه قذفا من مكان بعيد فتظهر على لسانه» ومع ذلك يسبغ عليه 
نعمه ظاهرة على جسده وجوارحه؛ في المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح الحلال والمباح وحفظ الحدود والعبادات الظاهرة؛ 
فيديم الله عنّ وجل ذلك لعبده المؤمن المجذوب برهة من الزمان» حتى اطمأن العبد إلى ذلك واغتر به واعتقد دوامه فتح عليه أبواب 


وم .512111612 


المقالة الثانية والأربعون في بيان حالتق النفس 


البلايا وأنواع الحن في النفس والمال والأهل والواد والقلب» فينقطع عنه جميع ما كان أنعم الله عليه من قبل» فيبقى متحيرا حسيرا 
منكسرا مقطوعا به. 

إن نظر إلى ظاهره رأى ما يسوؤه» وان نظر إلى قلبه وباطنه رأى ما يحزنه» وإن سأل الله تعالى كشف ما به من الضر ل ير إجابته» 
وان طلب وعدا جميلا لم يجده سريعا وإن وعد بشيء لم يعثر على الوفاء به» وان رأى رؤيا لم يظفر بتعبيرها وتصديقهاء وان رام الرجوع 
إلى اخلق لم يجد إلى ذلك سبيلاء وان ظهرت له في ذلك رخصة فعمل بها تسارعت العقوبات نحوه وتسلطت أيدي الخحلق على جسمه 


*غ المقالة الثانية والأربعون في بيان حالتق النفس 


وألسنتهم على عرضه؛ وان طلب الإقالة مما قد أدخل فيه من ال حالة الأولى قبل الاجتباء لم يقل» وإن طلب الرضا أو الطيبة والتنعم بما 
به من البلاء لم يعط فينئذ تأخذ النفس في الذوبان والهوى في الزوال والإرادة والأماني في الرحيل والأكوان في التلاشي» فيدام له 
ذلك بل يزداد تشديدا وعصرا وتأكيداء حتى إذا فني العبد من الأخلاق الإنسانية والصفات البشرية وبقي روحا فقط يسمع نداء في 
باطنه | اركضن جلك هذا محتمل بارد _وعَراتٌ (490)]: [ضن: الآية :200 ]ا قيل لسيلانا أبوب عليه المللاء» فيمطن اللد ع وجل 
في قلبه بحار رحمته ورافته ولطفه ومنته» ويحييه بروحه ويطيبه بمعرفته ودقائق علومه» ويفتح عليه أبواب رحمته ونعمته ودلاله» واطلق 
إليه الأيدي بالبذل والعطاء والخدمة في سائر الأحوال والألسن بامد والثناء» والذكر الطيب في جميع امحال» والأرجل بالترحال» وذلل 
له وعفر له الملوك والأرباب» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» تريبته ظاهرة بخلقه ونعمه» ويستأثره تربيته باطنة بلطفه وكمه» وأدام 
له ذلك إلى اللقاءء ثم يدخله فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» كا قال جل وعلا: إلا تح نفس ما أخفي 
م من قرة عن جزاء يما كنوا عملون 10 ) ١‏ السجلذف اديه /11 اه 

المقالة الثانية والأربعون في بيان حالت النفس 

قال رضي الله عنه وأرضاه: النفس ها حالتان لا ثالث لهما حالة عافية» وحالة بلاء» فإذا كانت في بلاء فالجزع والشكوى والسخط 
والاعتراض والتهمة لتق جل وعلا لا صبر ولا رضى ولا موافقة» بل سوء الأدب والشرك بالحق والأسباب والكفر» وإذا كانت في 
عافية فالشره والبطر واتباع الشبوات واللذات» كما نالت شبوة طلبت أخرى» واستحقّرت ما عندها من النعم من مأكول ومشروب 
وملبوس ومنكوح ومسكون ومركوب» فتخرج لكل واحدة من هذه النعم عيوبا ونقصاء وتطلب أعلى منها وأسى مما لم يقسم لحاء 
وتعرض عما قسم لهاء فتوقع الإنسان في تعب طويل» ولا ترضى بما في يديها وما قسم لماء فيرتكب الغمرات ويخوض المهالك في تعب 
طويل لا غاية له ولا منتبى في الدنياء ثم في العقبى» كا قيل: إن من أشد العقوبات طلب ما لا يقسم. وإذا كانت في بلاء لا تتنى 
سوى انكشافها وتنسى كل نعبم وشبوة ولذة ولا تطلب شيئًا منباء فإذا عوفيت منها 

رجعت إلى رعونتبا وشرها وبطرها واعراضها عن طاعة ربها وأنهما كها في معاصيه» وتنسى ما كانت فيه من أنواع البلاء والضر وما 
حل بها من الويل» فترد إلى أشد ما كانت عليه من أنواع البلاء والضرء لما اجترحت وركبت من العظائم فطما لما وكفا عن المعاصي 
في المستقبل» إذ لا تصلح لها العافية والنعمة بل حفظها في البلاء والبؤس» فاو أحسنت الأدب عند انكشاف ابلية ولازمت الطاعة 
والشكر والرضى بالمقسوم لكان خيرا لها دنيا وأخرى» وكانت تجد زيادة في النعيم والعافية والرضى من الله عنّ وجل والطيبة والتوفيق» 
فن أراد السلامة في الدنيا والأخرى فعليه بالصبر والرضاء وترك الشكوى إلى اللحاق وإنزال حوائجه بربه عنّ وجل ولزوم طاعته وانتظار 
الفرج منه والانقطاع إ إليه ع وغل إذ سير من غيره ومن اميع خلقه» حرمانه عطاء» عقوبته نعماء» بلاؤٌه دواء» وعده نفذ» قوله 
فعل شكيكة اله ]نما قله وأعررة |إذا أراد سَيعًا أَنْ 10 1 0 يكن | زإس: الآية ]8١‏ كل أفعاله حسنة وحكمة ومصلحة» غير 
أنه طوي عل المصالح من عباده وتفرد به» فالأولى واللائق بحاله والرضى والتسليم» واشتغاله بالعبودية من أداء الأوامس وانتباء النواهي 


5 المقالة الخامسة والأربعون في النعمة والابتلاء 


والتسليم في القدر» وترك الاشتغال في الربوبية التي هي علة الأقدار ومحاربتها» والسكوت عن لم وكيف ومتى؟ والتهمة ليق عن وجل 
في جميع حركاته وسكاته» واستند هذه اجملة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو ما روي عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما 
قإلة «زنيتا انا رقيفه شرل لفل :الله عليه وسلم إذ قال لي يا غلام: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك» فإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» جف القم بما هو كائن» فلو جهد العباد أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه» 
ولو جهد العباد أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه فإن استطعت أن تعامل الناس بالصدق واليقين فاعمل» وإن لم 
تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم أن النصرة بالصبر والفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا» )١(‏ فينبغي لكل مؤمن 
أن عد | اديس اه لله وشعاره ودثاره وحديثه» فيعمل به في جميع حركاته وسككاته حتى يسلم في الدنيا والكهزة وعود العذة 
فإيكاة بوط اهز وها . 


.)898 /1( وأحمد في المسند‎ »)١4 /٠١( رواه الترمذي (571/4)» والحاكم في المستدرك (8/ 778)» والضياء في المختارة‎ )١ 
المقالة الثالثة والأربعون في ذم السؤال من غير الله تعالى‎ 5 

ه؛ المقالة الرابعة والأربعون في سبب عدم استجابة دعاء العارف باللّه تعالى 

5 المقالة اللخامسة والأربعون في النعمة والابتلاء 


المقالة الثالثة والأربعون في ذم السؤال من غير الله تعالى 

قال تدس اش عنتقا ميال القالدى شور ال الا تقياة بالل ع :وعمن واشعيك إنعانة'ومدرهه ورقيه وقلة جيريه وكا مش م قف 
عن ذلك إلا لوفور علمه بالله عل وجل وقوة إيمانه ويقينه وتزايد معرفته بربه عن وجل في كل يوم ولحظة وحياته منه عن وجل. 
المقالة الرابعة والأربعون في سبب عدم استجابة دعاء العارف بالله تعالى 

قال قدس الله سره: إنما لم يستجب للعارف كلما يسأل ربه عنّ وجل ويوني له بكل وعد ثلا يغلب عليه الرجاء فييلك: لأن ما من 
حالة ومقام إلا وإذاك خوف ورجاءهما ناي طائر لا يتم الإيمان إلا هما وكذلك الحال والمقام» غير أن خوف كل حالة ورجاءها 
بما يليق بباء فالعارف مقرب وحالته ومقامه أن لا يريد شيئا سوى مولاه عنّ وجل ولا يركن ولا يطمئن إلى غيره عنّ وجل» ولا 
إستااأس بغيره » فطلبه لإجابة سؤاله والوفاء بعهده غير ما هو بصدده ولائق حاله ففى ذلك اران اثنان: 

أحدهما لثلا يغلب عليه الرجاء والغرة بمكر ربه عن وجل فيغفل عن القيام بالأدب فيهلك» والآخر شركه بربه عنّ وجل بشىء سواهء 
إذ لا معصوم في العالم في الظاهر بعد الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» فلا يجيبه ولا يوني له كلاء يسأل عادة ويريده 
طبعا لا امتثالا للأمر» لما في ذلك من الشرك والشرك كبيرة في الأحوال كلها والأقدام جميعها والمقامات بأسرها. 

وأما إذا كان السؤال بأمى فذلك مما يزيده قربا كالصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض والنوافل» لأنه يكون في ذلك ممتثلا للأمر. 
المقالة الخامسة والأربعون في النعمة والابتلاء 

قال وطن الله عنه وأرضاه: إن الناس رجلان: منعم عليه» ومبتلي بما قضى ربه عنّ وجلء فالمنعم لا يخلو من المعصية والتكدر فيما 
أنعم عليه» فهو في أنعم ما يكون من ذلك إذ جاء القدر بما يكدره عليه من أنواع البلايا من الأمراض والأوجاع 

والمصائب في النفس والمال والأهل والأولاد فيتعظ بذلك» فكأنه م ينعم عليه قط وينسى ذلك النعيم وحلاوته وإن كان الغني قائما 
بالمال والجاه والعبيد والإماء والأمن من الأعداء فهو في حال النعماء كأن لا بلاء في الوجود» كل ذلك لجهله بمولاه عنّ وجل إفعال 


ا .512111612 


5 المقالة الخامسة والأربعون في النعمة والابتلاء 


ما يريد] [هود: الآية ]٠١‏ يبدل» ويحل وبمر؛ ويغنى ويفقر» ويرفع ويخفض» ويعز ويذل» ويحبي ويميت» ويقدم ويؤخر. لما اطمأن 
إلى ما به من النعيم» ولما اغتر به. ولما أيس من الفرج في حالة البلاء» وبجهله أيضا بالدنيا اطمأن إليها وطلب بها صفاء لا إشوبه كدرء 
وني أنها دار بلاء وتتغيص» وتكاليف وتكدير وأن أصلها بلاء وطارفها نعماء فهي كشجرة الصبر أول ثمرتها مى وآخعرها شبد حلى لا 
يصل المرء إلى حلاوتها حتى بتجرع مرارتهاء فلن يبلغ إلى الشبد إلا بالصبر على المر» فن صبر على بلائها حلي له نعيمهاء نما يعطي الأجير 
أجره بعد عروق جبينه وتعب جسده وكرب روحه وضيق صدره وذهاب قوته وإذلال نفسه وكسر هواه في خدمة مخلوق مثله» فلما 
تجرع هذه المرائر كلها أعقبت له طيب طعام وإدام وفاكهة ولباس وراحة وسرور ولو أقل قليل» فالدنيا أولها مرة كالصحفة العليا 
من عسل فى ظرف مشوبة بمرارة» فلا يصل الكل إلى قرار الظرف ويتناول اللخالص منه إلا بعد تناول الصحفة العلياء فإذا صبر 
العبد على أداء أوامى الرب عنّ وجل واتتهاء نواهيه» والتسلم والتفويض فيما يجري به القدره وتجرع عرائر ذلك كله وتمل أثقاله» 
وخالف هواه وترك مراده. أعقبه الله عنْ وجل بذلك طيب العيش في آخخر عمره والدلال والراحة والعزة» ويتولاه ويغذيه كا يغذى 
الطفل الرضيع من غير تكلف منه وتمل مؤنة وتبعة في الدنيا والأخرى كا يتلذذ آكل المر من الصحفة العليا من الغسل يأ كله من قرار 
الظرف» فينبغي للعبد المنعم عليه أن لا يأمن مكر الله عنّ وجلء فيغتر بالنعمة ويقطع بدواهباء ويغفل عن شكرها ويرخي قيدها بتركد 
لشكرها. قال النبي صل الله عليه وسل: «النعمة وحشية فقيدوها بالشكر» )١(‏ فشكر نعمة المال الاعتراف بها للمنعم المتفضل وهو الله 
عنّ وجل والتحدث بها لنفسه في سائر الأحوال ورؤية فضله ومنته عنّ وجل وأن لا يقلك عليه ولا يتجاوز حده فيه» ولا يترك أمره 
فيه» ثم بأداء حقوقه من الزكاة والكفارة والنذر والصدقة وإغاثة اللمهوف» وافتقاد أرباب الحاجات وأهلها في الشدائد عند تقلب 
الاحوال وتبدل الحسنات بالسيئات» أعني ساعات النعيم 

)١‏ ل أقف عليه. 

والرخاء بالبأساء والضراء. وشكر نعمة العافية في الجوارح والأعضاء في الاستعانة بها على الطاعات والكف عن النحارم والسيئات 
والمعاصي والآثام» فذلك قيد النعم عن الرحلة والذهاب» وسقي رجا وقنة اعفان واؤراقياك توقيين ترما علدو دوي 
وسلامة عاقبتها» ولذة مضغهاء وسهولة بلعها» وتعققب عافيتها وريعها في الجسد» ثم ظهور بركتها على الجوارح من أنواع الطاعات 
والقربات والأذكان ثم دخول العبد بعد ذلك في الآخرة في رحمة الله ع حل 

واللخلود في الجنان مع النبيين - والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا - فإن لم يفعل ذلك واغتر بما ظهر من زينة الدنيا 
وبما ذاق من إذتهاء واطمأن إلى بريق سرابها وما لاح من بريقها وما هب من أسيم أول نهار قيظهاء ونعومة جاود حياتها وعقاريهاء 
وغفل وعمي عن سمومها القاتلة المودعة في أعماقهاء ومكامنها ومصايدها المنصوبة لأخذه وحبسه وهلاكه» فليهنأ للردى وليستبش بالعطب 
والفقر العاجل» مع الذل والهوان في الدنيا والعذاب الآجل في النار ولفظى. 

وأما المبتلي. فتارة ,يبتى عقوبة ومقابلة لجريمة ارتكيها ومعصية اقترفها وأخرى ,بتلى تكفيرا وتحيصاء وأخرى ,بتى لارتفاع الدرجات 
وتبليغ المنازل العاليات ليلحق بأولي العلم من أهل الحالات والمقامات؛ ما سبقت لهم عناية من رب الليقة والبريات» وسيرهم 
مولاهم ميادين البليات على مطايا الرفق والألطاف» وروحهم بنسبم النظرات والحظات في الحركات والسكفات» إذ لم يكن ابتلاهم 
للإهلاك والإهواء في الدركات» ولكن اختبرهم بها للاصطفاء والاجتباء واستخراج بها منهم حقيقة الإيمان وصفاها وميزها من 
الشرك والدعاوى والنفاق» ونحلهم بها أنواع العلوم والأسرار والأنوار» لخعلهم من الخلص اللحواصء ائنهم فل أمتز ارده وارتضاهم 
مجالسته» قال النبي صلى الله عليه وسل: «الفقراء الصبراء جلساء الرحمن يوم القيامة» )١(‏ دنيا وأخرى في الدنيا بقاوبهم وفي الآخرة 
بأجسادهم» فكانت البلايا مطهرة لقاوبهم من دون الشرك» والتعلق بانخلق والأسباب والأماني والإرادات» وذوابة لما وسباكة من 
الدعاوى وال موسات» وطلب الأعواض بالطاعات من الدرجات والمنازل العاليات في الآخرة في الفردوس والجنات. 


ل 511216120 


١‏ المقالة القامتة والأريعون فيما ينبن امومع أن شتغل به 


المقالة السادسة والأربعون في قوله صلى الله عليه وس عن الحديث القدسي «من شغله 
رق «٠ ١‏ إلى اخعره 


فعلامة الابتلاء على وجه المقابلة والعقوبات» عدم الصبر عند وجودها والجزع والشكوى إلى الخليقة والبريات. 

وعلامة الابتلاء تكفيرا وتحيصا للخطيات وجود الصبر اميل من غير شكوى وإظهار الجزع إلى الأصدقاء والجيران والتضجر بأداء 
الاوام والطاعات. 

وعلامة الابتلاء ارتفاع وجود الرضا والموافق» وطمانينة النفس والسكون بفعل إله الأرض والسموات» والفناء فيها إلى حين الانتكشاف 
عكرور الايام والساعات. 

المقالة السادسة والأربعون في قوله صلى الله عليه وسلم عن الحديث القدمبي «من شغله ذكري...» )١(‏ إلى آخره 

قال رضي الله عنه وأرضاه: في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عن وجل: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وذلك أن الموّمن إذا أراد الله عنّ وجل اصطفاءه واجتباءه» سلك به الأحوال وامتحنه بأنواع المحن والبلايا فيفقره بعد الغنى 
ويضطره إلى مسألة الحلق في الرزق عند سد جهاته عليه ثم يصونه عن مسألتهم ويضطره إلى الكسب ووإسهله عليه و.ييسره له فيأ كل 
بالكسب الذي هو السنة» ثم يعسره عليه ويلهمه السؤال لخلق» ويأمره به بأمى باطن يعلمه ويعرفه ويجعل عبادته فيه ومعصيته في 
تركه» ليزول بذلك هواه وتتكسي نفسه وهي حالة الرياضة فيكون سؤاله على وجه الإجبار لا على وجه الشرك بالجبار» ثم يصونه عن 
ذلك ويأمره بالفرض منهم أمرا جزما لا بمكنه تركه كالسؤال من قبل ثم ينقله من ذلك ويقطعه عن الخلق ومعاملتهم» فيجعل رزقه 
في السؤال له عنّ وجل فيسأله جميع ما يحتاج إليه فيعطيه عنّ وجل ولا يقطعه إن سكت وأعرض عن السؤال» ثم يتقله من السؤال 
باللسان إلى السؤال بالقلب فيسأله بقلبه جميع ما يحتاج فيعطيه حت أنه لو سأله بلسانه لم يعطه أو سأل الخلق لم يعطوه» يغنيه عنه وعن 
السؤال جملة ظاهرا وباطنا. فيناديه جنيع ما يصلحه ويقوم به أوده من المأكول والمشروب والملبوس وجميع مصالح البشر من غير أن 
يكون هو فيها أو تخطر بباله. فيتولاه عنّ وجل وهو 


)١‏ رواه الترمذي (ه/ ».)١184‏ والداري (5/ 588 )» والقضاعي في الشباب »)"14٠ /١(‏ (5/ 5؟؟). 
4 المقالة السابعة والأربعون فى التقرب إلى الله تعالى 
4 الممالة الثامنة وال ريغو فيما ,ينبي للمؤمن أن إشتغل به 


قوله عنّ وجل: إإِنَ ولي الله الذي نَرْلَ الْمَابَ وهو يول الصَاحينَ (1)195 [الأعراف: الآية 195] فيتحقق حينئذ قوله عنّ 
وجلّ: «من شغله ذكري عن مسأًلتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وهي حالة الفناء التي هي غاية أحوال الأولياء والأبدال ثم قد 
يرد إلى التكوين فيكون جميع ما يحتاج إليه بإذن الله وهو قوله جل وعلا في بعض كتب: «يا ابن آدم أنا الله الذي لا إله إلا أنا أقول 
الشيء كن فيكون» أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون». 

القالة النابفة والأريطون ف الورك لاك عاك 

قال رضي الله عنه وأرضاه: سألني رجل شيخ في المنام فقال: أي شيء يقرب العبد إلى الله عنّ وجلّ؟ فقلت: إذلك ابتداء وانتباء» 
فابتداؤه الورع وانتهاؤه الرضى والتسليم والتوكل. 

المقالة الثامنة والأربعون فيما ينبغي للمؤمن أن يشتغل به 


اه المقالة النمسون في علامة دفع العبد عن الله تعالى» كناة كنية القري ند ان 


قال رضي الله عنه وأرضاه: ينبغي للمؤمن أن يشتغل أولا بالفرائضء فإذا فرغ منها اشتغل بالسنن» ثم يشتغل بالنوافل والفضائل» فا 
لم يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالسنن حمق ورعونة» فإن اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه وأهين» فثله مثل رجل 
يدعوه الملك إلى خدمته فلا يأتي إليه ويقف في خدمة الامير الذي هو غلام الملك وخادمه وتحت يده وولايته. 

عن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: «إن مثل مصلي النوافل قبل 
الفرائض كثل حبل حملت فليا دنا نفاسها أسققطت فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولادة» .)١(‏ كذلك المصل لا يقبل الله له 
نافلة حتى يؤدي الفريضة. ومثل المصلي كثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يأخذ رأس مالهء وكذلك المصلي بالنوافل لا تقبل له 
نافلة حت يؤدي الفريضة» وكذلك من ترك السنة واشتغل بنافلة لم ترتب مع الفرائض ولم ينص عليبا ويؤكد أمرها فن الفرائض ترك 
الحرام والشرك بالله عنّ وجل في خلقه؛ الاعتراض عليه في 


. )9 010 رواه البييقي في الكبرى (؟/‎ )١ 
المقالة التاسعة والأربعون في ذم النوم‎ ه٠‎ 


قدره وقضائه وإجابة الخلق وطاعتبم» والإعراض عن أمى الله عنّ وجلّ وطاعته. قال النني صلى الله عليه وسل: «لا طاعة مخلوق في 

معصية الخالق» .)١(‏ 

المقالة التاسعة والأربعون في ذم النوم 

قال رضي الله عنه وأرضاه: من اختار النوم على الذي هو سبب اليقظة فقد اختار الأنقص والأدنى والحوق بالموت والغفلة عن جميع 

المصالح» لأن النوم أخو الموت ولهذا لا يجوز النوم على الله لما انتفى عنّ وجل عن النقائص أجمع» وكذلك الملاتكة لما قربوا منه عنّ 

وجل نفى النوم عنهم» وكذلك أهل الجنة لما كانوا في أرفع المواضع وأطهرها وأنفسها وأكمها نفى النوم عنهم لكونه نقصا في حالتهم» 

فالخير كل احير في اليقظة» والشر كل الشر في النوم والغفلة» فن أكل بهواه أكل كثيرا فشرب كثيرا فنام كثيرا فندم كثيرا طويلا 

وفاته خير كثير» ومن أكل قليلا من الحرام كان من اكل كثيرا من المباح مبواه» لان الحرام يغطي الإ يمان ويظلله كامر يظم 

العقل ويغطيه» فإذا أظل الإيمان فلا صلاة ولا عبادة ولا إخلاصء ومن أكل من الحلال كثيرا بالأمى كان كن أكل منه قليلا 

في النشاط في العبادة والقوة» فالحلال نور في نور» والحرام ظلمة في ظلمة» لا خير فيه. أكل الحلال بهواه بغير الأمر» وأكل الحرام 

مستجلبان للنوم» فلا خير فيه. 

المقالة اللمسون في علامة دفع العبد عن الله تعالى» وبيان كيفية التقرب منه تعالى 

لما أن تكرو انا عه التري هت الله أواقريا عاضا للد وان بت 6 ا ضيه فقيو لفبوتوازياك تعن لفل الأ رف وا تع العا 

إ عن القرب من قرب إليهء ف قعودك وتوانيك عن فر والنعو 

الدائم والكفاية الكبرى والسلامة والغنى والدلال في الدنيا والأخرى؟ فم وأسرع في الطيران إليه عن وجل بجناحين: أحدهما: ترك 

اللذات والشبوات ال حرام منها والمباح والراحات أجمع. 

والاخر احتمال الأذى والمكاره ورحوب ا زكة واللأشد» وأ وو : الحلق و ئى والإرادات و ,2 دنيا وار :5 تظه 
رج من م حق 


.)١1 /1( وأحمد في المسند‎ »)7١09 /4( رواه الترمذي‎ )١ 


5112111612. 5 


4 المقالة الثالثة وانممسون في الأمى بطلب الرضى من الله» والفناء به تعالى 
”اه المقالة الحادية واتتمسون فى الزهد 


تتنى» وتحصل لك الكرامة العظمى والعزة الكبرى فإن كنت من المقربين الواصلين إليه عنّ وجل من أدركتهم العناية وشملتهم الرعاية 
وجذبتهم المحبة ونالتهم الرحمة والرأفة» فأحسن الأدب ولا تغتر بما أنت فيه» فتقصر في الخدمة» ولا تخلد إلى الرعونة الأصلية من الظلم 
والجهل والعجل في قوله تعالى: [وَحمَلََا الْإنْسانَ إِنّه كانَ ظَلُومًا جَهولًا| [الأحزاب: الآية ٠00]ء‏ وقوله تعالى: إوكانَ الْإمْسانُ عَولا| 
[الأسراء: الآية ٠١‏ 9]» واحفظ قلبك. من الالتفات إلى ما تركته من اخاق والموى والإزادة والتخير وترك الصير والموافقة والرضا عند 
نزول البلاء» واستطرح بين يدي الله عنّ وجل كالكرة بين يدي الفارس يقليها بصولجانه» والميت بين يدي الغاسل» والطفل الرضيع 
في خر أمه وظثره» تعامى عمن سواه عن وجل فلا ترى لغيره وجودا ولا ظ ولا نفعا ولا عطاء ولا منعاء اجعل الخليقة الا يام 
عند الأذية والبلية كسوطه عنّ وجل يضربك به» وعند النعمة والعطية كيده يلقمك بباء. 

المقالة الحادية واعتمسون في الزهد 

قال رضي الله عنه وأرضاه: الزاهد يغاب بسبب الأقسام مرتين يثاب في تركها أولاء فلا يأخذها ببواه وموافقة النفس» بل يأخذها 
تجرد الأمرء فإذا تحت عداوتة لنفسه وغخالفته لحواه عد من الحقين وأهل الولاية وأدخل فى زمرة الأبدال والعارفين أمى -حينئذ 
بتناوها والتلبس بباء إذ هي قسمة لا بد له منها لم تخلق لغيره» جف بها القلم وسبق بها العليء فإذ| امتثل الأمس فتناول أو اطلع بالعلم 
فتلبس بها بجريان القدر والفعل فيه من غير أن يكون هو فيه» لا هوى ولا إرادة ولا همة أثيب بذلك ثانياء هو ممتثل للأمى بذلك أو 
موافق لفعل الحق عن وجل فيه. 00 

فإن قال قائل: كيف أطلقت القول بالثواب لمن هو في المقام الأخير الذي ذكرته من أنه أدخل في زمرة الأبدال والعارفين المفعول فيهم» 
الفانين عن انخلق والأنفس والأهوية والإرادات والحظوظ والأماني والأعواض على الأعمال الذين يرون جميع طاعاتهم وعباداتهم 
فضلا من الله عن وجل ونعمة ورحمة وتوفيقا وتيسيرا منه عنّ وجل ويعتقدون أنهم عبيد الله عنّ وجلٌ» والعبد لا إستحق على مولاه 
حمّاء إذ هو برمته مع حركاته وسكاته وأكسابه ملك لمولاه» فكيف يقال في حقه يئاب وهو لا يطلب ثوابا ولا عوضا على فعله ولا 
يرق علد بل نوق نشت من البطالى وأفلين المفلشن من الأعبال: 


*ه المقالة الثانية واخمسون فى سبب ابتلاء طائفة من المؤمنين 
قد لاله الغالقة عونق الأ مظلب الرضي من الله بالقناب عا 


فنقول: صدقت» غير أن الله عنّ وجل يواصله بفضله ويدلله بنعمه ويربيه بلطفه ورأفته وبره ورحمته وكرمه» إذ كف يده عن مصالح 
نفسه وطلب الحظوظ لما وجلب النفع إلييا ودفع الضر عنباء فهو كالطفل الرضيع الذي لا حراك له في مصالح نفسه وهو مدلل بفضل 
لله عنّ وجل ورزقه الدار على يدي والديه الوكلين الكفيلين» فلما سلب عنه مصالح نفسه عطف قلوب الحلق عليه وأوجد رحمة وشفقة 
له في القلوب حت كل واحد يرحمه ويتعطف عليه ويبره» فيكذا الكل فإن عن سوى الله الذي لا يحركه غير أمره أو فعله مواصل 
فصل ادام وها دنيا وأخيف مدلل فيهما مدفوع عنه الأذى متولي ) قال تعالى: إن وبي 41 الذي 17 الْكَابَ 00 الصالحين 
(193)! [الأعراف: الآية .]١95‏ 

المقالة الثانية وامممسون في سبب ابتلاء طائفة من المؤمنين 

قال رضي الله عنة وأرطياة: نما يبتلي الله طائفة من المؤمنين الأحباب من أهل الولاية ليردهم بالبلاء إلى السؤال فيحب سؤاهمء فإذا 
سألوا يجب إجابتهم فيعطي الكرم والجود حقهما لأ:بما يطالبان لأنه عن وجل عند سؤال المؤمنين من الإجابة» وقد تحصل الإجابة 
ولا يحصل النقد والنقاد لتعويق القدر لا على وجه عدم الإجابة والحرمان» فليتأدب العبد عند نزول البلاء» وليفتش عن ذنوبه في 


ا .512111612 


5 المقالة الخامسة وانمسون فى ترك الحظوظ 


ترك الأوام وارتكاب المناهي ما ظهر منها وما بطن. والمنازعة في القدر إذا تعاقب عليه» إنما يبتلى بذلك مقابلت» فإن اتكشف البلاء» 
وإلاء فليتخذ إلى الدعاء والتضرع والاعتذار فيديم بالسؤال لجواز أن يكون ابتلاه ليسأله» ولا يتهمه لتأخير الإجاية لما بيناه والله أعم : 
المقالة الثالثة وانمسون في الأمى بطلب الرضى من الله والفناء به تعالى 

قال رضى الله عنه وأرضاه: اطلبوا من الله عنّ وجل الرضا أو الفناء» لأنه هو الراحة الكبرى والجنة العالية المنفرة في الدئياء وهو باب 
لله الأكبر وعلة محبة الله لعبده المؤمن» فن أحبه الله لم يعذبه في الدنيا والآخرة فيه اللحوق بالله عنّ وجل والوصول إليهء ولا تشتغلوا 
بطلب الحظوظ وأقسام لم تقسم أو قسمتء فإن كانت لم تقسم فالاشتغال بطلبها حمق ورعونة وجهالة» وهو أشد العقوبات» كا قيل؛ 
من كد 


ذةة. لقال الرايعة والشبيونءفنمق أراف الوعتولة ال اشصهال ورياة: كيفية الوحيوك لقا 
العقوبات طلب ما لا يقسم وان كانت مقسومة فالاشتغال بها شره وحرص وشرك من باب العبودية والمحبة الحقيقية» لأن الاشتغال 
بغز اله وعمل شرك وطالب الحظ ليس بصادق في محبته وولايته فن احتال مع الله غيره فيو كذاي وطالك العرطن نعل اعياة 
غير مخلصء وإئما امخلص من عبد الله ليعطي الربوبية حقها للمالكية والحقيقة» لأن الحق عنّ وجل يملكه ويستحق عليه العمل والطاعة 
لقره رسكل وسار :| كان رالقه وماق دز مك لرل كيف وتدوا و ويم أل البادات بالرهاانسمة عو ال 
وفضل منه على عبده إذ وفقه لها وأقدره عليهاء فالاشتغال بالشكر لربه خير وأولى من طلبه من الأعواض أو الجزاء عليهاء ثم كيف 
تشتغل بطلب الحظوظ وقد ترى خلقًا كثيرا كلما كثرت الحظوظ عندهم وتواترت وثتابعت اللذات والنعم والأقسام إلهم زاد عفطهم 
على ربهم وتضجرهم وكفرهم بالنعمة وكثرة همومهم وتمومهم وفقرهم إلى أقسام لم تقسم غير ما عندهم وحقرت وصغرت وقبحت 
أقسامهم عندهم وعظمت وكبرت وحسنت أقسام غيرهم وانحلت قواهم» وكبرت سنهم وشتتت أحوالهم وتعبت أجسادهم وعرقت 
جباههم وسودت صعائفهم بكثرة آثامهم وارتكاب عظائم الذنوب في طلبها وترك أوامى ربهم فلم ينالوها وخرجوا من الدنيا مفاليس لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» لا شكروا ربهم فيما قسم لهم من أقسامهم فاستعانوا بها على طاعته. وما نالوا ما طلبوا من أقسام غيرهم» بل 
ضيعوا دنياهم واخرتهم» فهم أشر اتخليقة وأجهلهم وأجمقهم وأخسهم عقولا وبصيرة» فلو أنهم رضوا بالقضاء وقنعوا بالعطاء وأحسنوا 
طاعة المولى لأتتهم أقساءبه من الدنيا من غير تعب ولا عناء» ثم نقلوا إلى جوار العلي الأعل فوجدوا عنده كل عراد وهتى» جعلنا الله 
ويا م ثمن رضي بالقضاء» وجعل سؤاله ذلك والفناء وحفظ الحال والتوفيق بما يحبه ويرضى. 

المقالة الراعة واتسيوق فيمن اراد الوصوك إلى الل ععالى: وبيان: كيقية الوسيوك" اليه معان 

قال رضى الله عنه وأرضاه: من أراد الآخرة فعليه بالزهد في الدنياء ومن أراد الله فعليه بالزهد في الآخرة» فيترك دنياه لآخرته وآخرته 
لربه» فا دام في قلبه شبوة من شهوات الدنيا ولذة من إذاتها وطلب راحة من راحتها من سائر الأشياء من مأكول أو مشروب وملبوس 
ومنكوح ومسكون ومركوب»ء وولاية» ورياسة وطبقة في عم من فنون العلم من الفقه فوق العبادات اختمس» ورواية الحديث وقراءة 
القرآن 
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بروايته» والنحو واللغة والفصاحة والبلاغة» وزوال الفقر ووجود الغنى وذهاب البلية وجي ء العافية» وف اماه اتكشاف الضر وجيء 
النفع فليس بزاهد حمًا لأن كل واحد من هذه الأشياء فيه لذة النفس وموافقة الحوى وراحة الطبع وحب له» وكل ذلك من الدنيا 
ومما يحبب البقاء فيبا ويحصل السكون والطمأنينة إليياء فينبغي أن يجاهد في إخراج جميع ذلك عن القلب» ويأخذ نفسه بإزالة ذلك 
وقلعه والرضا بالعدم والإفلاس والفقر الدائم» فلا يبقى من ذلك مقدار مص نواة ليخلص زهده في الدنياء فإذا تم له ذلك زالت الغموم 
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والأحواة عن القلبوالك يي كج الدقاء:وجاءت الراعاف والطنب والأسن اله ا قال سل 'الند عليه وسل: «الزهد في الدنيا يريج 
القاب والجسد» )١(‏ فا دام في قلبه شيء من ذلك فالهموم واللحوف والوجل قائم في القلب واللحذلان لازم له» والخهاب عن الله عنّ 
تجل وعن قربه متكائف مترا كم فلا يتكشف جميع ذلك إلا بزوال حب الدنيا على الال وقطع العلائق بأثرهاء ثم يزهد في الآخرةء 
فلا يطلب الدرجات والمنازل العاليات وال حور والولدان والدور والقضور. والبسائين والمرا كب» واتخيل والحل وام كل والمشارب وك 
ذلك مما اعده الله تعالى لعباده المؤمنين» فلا يطلب على عمله جزاء او أجرا من الله عن وجل البتة لا دنيا ولا اخرى» خينئذ يجد الله 
عنّ وجل فيؤتيه حسابه تفضلا منه ورحمة» فيقربه منه ويدنيه ويلطف به ويتعرف إليه بأنواع ألطافه وبره ا هو دابه عنّ وجل مع 
رسله وأنبيائه وأوليائه وخواصه وأحبابه أولى العم به عنّ وجل فيكون العبد كل يوم في مز يد أمره مدة حياته. ثم .ينتقل إلى دار 
الآخرة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء مما تضيق عنه الأفهام وتعجز عن وصفه العبارات» والله أعلل. 
المقالة االخامسة واللمسون في ترك الحظوظ 

قال رضي الله عنه وأرضاه: ترك الحظوظ ثلاث مرات: الأولى يكون العبد مارا في عشواه متخبطا فيه متصرفا بطبعه في جميع أحواله 
من غير تعبد لربه ولازم في الشرع يرده ولا جده من جدود .ينبي إليه عن حكمه» فبينما هو على ذلك ينظر الله 


)١‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 1917)» وأورده الميثمي في ممع الزوائد /٠١(‏ 08)» وقال: فيه أشعث بن نزار وم 
أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. 

إليه يعنى يرحمه» فيبعث الله إليه واعظا من خلقه من عباده الصالحين فينببه» ويثنيه بواعظ من نفسهء فيتضافر الواعظان على نفسه 
وطبعه» فتعمل الموعظة عملهاء فتبين عندها عيب ما هي فيه من ركوب مطية الطبع والخافة فتميل إلى الشرع في جميع تصرفاتها فيصير 
العبد مسلا قائما مع الشرع فانيا عن الطبع» فيترك حرام الدنيا وشيهاتها ومنن الحلق» فيأخذ مباح الحق عن وجل وحلال الشرع في 
مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه ومسكنه وجميع ما لا بد منه» لتحتفظ البنية ويتقوى على طاعة الرب عن وجل» وليستوفي قسمه 
المقسوم له الذي لا يتجاوزه ولا سبيل إلى اللحروج من الدنيا قبل تناوله والتلبس به واستيفائه فيسير على مطية المباح والحلال في الشرع 
في جميع أغتوالة تنتهي به هذه المطية إلى عتبة الولاية والدخول في زمرة المحققين والحواص أهل العزيمة ميدي الحق» فيأ كل بالأمس» 
فينئذ سمع نذاء من قبل. انلق ع وجل هن :باطنه: 'اتزك نفسلك وتعال» اترك الحظطوظ واطلق إن أردت اللخالق» واخلع نعليك» 
ودنياك وآخرتك» وتجرد عن الأكوان والموجودات وما سيوجد والأماني بأسرهاء وتعر عن ابميع وافن عن الكل وتطيب بالتوحيد 
واترك الشرك وصدق الإرادة. ثم وطء البساط بالأدب مطرقاء لا تنظر يمينا إلى الآخرة ولا شمالا إلى الدنيا ولا إلى اللحلق ولا إلى 
الحظوظ» فإذا دخل في هذا المقام» وتحقق الوصول جاءت الخلعة من قبل الحق عن وجل» وغشيته أنواع المعارف والعلوم وأنواع 
الفضل» فيال له: تلبس بالنعم والفضل ولا تبيء الأدب بالرد وترك التلبس» لأن رد نعم الملك افتثاتا على الماك واستخفافا بحضرته 
وحينئدذ يتلبس بالفضل والقسمة بالله من غير أن يكون هو فيه ومن قبل كأن يتلبس بهواه ونفسه فله أربع حالات في تناول الحظوظ 
والأقسام. 

الأولى بالطبع وهو الحرام. والثانية بالشرع وهو المباح والحخلال. والثالثة بالأمى وهي حالة الولاية وترك الحوى. والرابعة بالفضل وهي 
حالة زوال الإرادة وحصول البدلية وكونه مرادا قاتما مع القدر الذي هو فعل الحق وهي حالة العم والاتصاف بالصلاح؛ فلا إسمى 
صالخا على الحقيقة إلا وصل إلى هذا المقام» وهو قوله تعالى: [إِنَ ولي الله الذي نَرْلَ الْكَابَ وهو يول الصَالحينَ (1)19 [الأعراف: 
الآية 19] فهو العبد الذي كفت يده عن جلب مصالحه ومنافعه وعن رد مضاره ومفاسده» كالرضيع مع الظئر» والميت الغسيل 
مع الغاسل» فتتولى يد القدر تربيته من غير أن يكون له اختيار وتدبير» فإن عن جميع ذلك لا حالا ولا مقاما ولا إرادة» بل القيام 
مع القدرة» تارة .ببسط وتارة يغنى وتارة يفقر» ويختار ولا يتنى زوال ذلك 
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/اه المقالة السادسة والممسون في فناء العبد عن الخاق والحوى والنفس والإرادة والأماني 
المقالة السابعة واننمسون في عدم المنازعة في القدر والأمى بحفظ الرضا به 


وتغيره» بل الرضى الدائم والموافقة الأبدية» فهو آخر ما تنتبي إليه أحوال الأولياء قدست أسرارهم. 

المقالة السادسة واللمسون في فناء العبد عن اخلق والموى والنفس والإرادة والأماني 

قال رضي الله اعتة وأرضاة: إذا ففي العبد عن اللحاق والحوى والنفس والإرادة والأماني دنيا وأخرى ولم يرد إلا الله عنّ وجل وخرج 
الكل عن قلبه وصل إلى الحق» واصطفاه واجتباهء وأحبه وحيبه إلى خلقه» وجعله يحبه ويحب قربه» ويتئعم بفضله ويتقاب في نعمه 
وفتح عليه أبواب رحمته» ووعده أن لا يغلقها عنه أبدا «فيختار العبد حينئذ الله ويدبر بتدبيره ويشاء بمشيئته» ويرضى برضاه ويمتثل 
أمره دون غيره»» ولا يرى لغيره عنّ وجل وجودا ولا فعلاء فينئذ يجوز أن يعده الله بوعد ثم لا يظهر للعبد وفاء بذلك» ولا بغير ما 
قد توهمه من ذلك» لأن الغيرية قد زالت بزوال الموى والإرادة فصار في فعل الله 2 وارادته فيصير الوءد حينئذ في حقه مع 
لله عن وجل كرجل عزم على فعل شيء في نفسه ونواه ثم صرفه إلى غيره كالناشخ والمنسوخ فيما أوحى الله عنّ وجل إلى نبينا مد 
صل الله عليه وسلم قوله عل وجل: |*ما تنسح منْ آية أو نيما نات يحَيْرِ مها أو مثلها أ لز تل أن الله على كل َيْء قير |)1١(‏ 
[البقرة: الآية »]٠١5‏ لما كان ابي صل الله عليه وس منزوع الهوى والإرادة سوى المواضع التي ذكرها الله عيّ وجل في القرآن من 
الأسر يوم بدن |تريدون عرض آلدنيا وَالَهيرِيدُ الآخرَة| [الأتفال: الآبة 59]» و لو لا اب من اللو سبى لسك فيما أَحَذْمْ عَذابٌ 
عَظي (1)58 [الأتفال: الآية 14] كذا قالواء وغيره وهو مراد الحق عن جل لم يترك على حالة واحدة بل نقله إلى القدر إليه فصرفه 
في القدر وقلبه منباء ببه بقوله تعالى: [أ لم تمل أنَّ لله على كل شَيْءِ قَدِير] [البقرة: الآية ]٠١‏ يعني أنك في بحر القدر تقلبك 
أمواجه تارة كذا وتارة كذاء فنتبى أمى الولي ابتداء أمى النبي ما بعد الولاية والبدلية إلا النبوة» والله أعل. 

المقالة السابعة والخممسون في عدم المنازعة في القدر والأمى بحفظ الرضا به 

قال رضي الله عنه وأرضاه: الأحوال قبض كلهاء لأنه يؤمى الولي بحفظها وكل ما يؤى بحفظه فهو قبض»ء والقيام مع القدر بسط 
كله لأفالوين هناك شي ء ,بوص 
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بحفظه سوى كونه موجودا في القدرء فعليه أن لا ينازع في القدر بل يوافق ولا يتازع في جميع ما يجري عليه مما يحلو ويمر. الأحوال 
معدودة فأمى بحفظ حدودهاء والفضل الذي هو القدر غير محدود فيحفظ. 

وعلامة أن العبد دخل في مقام القدر والفعل والبسط أنه يؤمى بالسؤال في الحظوظ بعد أن أمى بتركها والزهد فيباء لأنه لما خلا باطنه 
من الحظوظ ول ببق فيه غير الرب عنّ وجل بوسط فأص بالسؤال والتشمي وطلب الأشياء التي هي قسمه» ولا بد من تناولها والتوصل 
إليه بسوّاله» ليستحق كرامته عند الله عنّ وجل ومنزلته» وامتنان الحق عنّ وجل عليه بإجابته إلى ذلك» والإطلاق بالسؤال في عطاء 
الحظوظ من أكثر علامات البسط بعد القبض» والإخراج من الأحوال والمقامات والتكليف في حفظ الحدود. 

فإن قيل: هذا يدل على زوال التكلف والقول بالزندقة واللخروج من الإسلام» ورد قوله عنّ وجل: |وأعبد ربك حت ياتَيكَ اليقين 
(49)! [اغجر: الآية 99]» قيل لا يدل على ذلك ولا يؤدي إليه بل الله أكرم ووليه أعن عليه من أن يدخله في مقام النتقص والقبيح 
في شرعه ودينه» بل يعصمه من جميع ما ذكر وبصرفه عنه ويحفظه ويذيبه ا ل و وتتحفظ الحدود 
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٠‏ المقالة التاسعة واللمسون في الرضا على البلية» والشكر على النعمة 


من تكليف منه ومشقة» وهو عن ذلك في غيبة في القرب. قال عنّ وجل: ! كدلكَ لتصرفٌ عنه السوء وَالْمَحَشَاء إنه منْ عبادنًا 
المخلصينَ] [يوسف: الآية 4؟]ء وقال عنّ وجل: إإِنْ عبادي يس لَكَ علبِيم سلْطان] [اخر: الآية ٠4]ء‏ وقال تعالى: إإِلّا عباد الله 
المخلصينَ ١(‏ )| [الصافات: الآية ]6٠‏ يا مسكين هو مول الرب وهو مراده» وهويربيه في حجر قربه ولطفه» أنى يصل الشيطان إليه 
وتتطرق القبات والمكاره في الشرع نحوه؟ أبعدت النجعة وأعظمت الفرية وقلت قولا فظيعاء تبا هذه الحمم الحسيسة الدنية والعقول 
الناقضة السيدة وال راء الفاسدة المتخاخلة أعاذنا الله والإخوان من الضلالة المختلفة بقدرته الشاملة ورحمته الواسعة» وسترنا باعتا 
التامة المانعة الحامية» وربانا بنعمه السابغة وفضائله الداعّة بمنه وكومه تعالى شأنه. 

المقالة الثامنة واننمسون في صرف النظر عن كل الجهات وطلب جهة فضل الله تعالى 

قال رضي الله عنه وأرضاه: تقام عن الجهات كلها ولا تبصبص على شيء منباء فا دمت تنظر إلى واحدة منها لا يفتح لك جهة فضل 
الله عن وجل وقربه» 


٠‏ المقالة التاسعة واللمسون في الرضا على البلية» والشكر على النعمة 


فسد الجهات جميعا بتوحيده وإحاء نفسك ثم فنائك ومحوك وعلمك» فينئذ يفتح عين قلبك جهة فضل الله العظيم» فتراها بعيني رأسك 
إذ ذاك شعاع نور قلبك وإيمانك ويقينك فيظهر عند ذلك النور من باطنك على ظاهرك كنور الشمعة التي في البيت المظلم في الليلة 
الظلماء» يظهر من كوى البيبت ومنافذه فيشرق ظاهر البيت بنور باطنه» فتسكن النفس والجوارح إلى وعد الله وعطائه عن عطاء غيره 
ووعد غيره عن وجل. 1 
وارحم نفسك ولا تظلمها ولا تلقها في ظلمات جهلك ورعونتك» فتنظر إلى الجهات وإلى الحلق والحول والقوة والكسب والاسباب 
فتوكل إليهاء فتسد عنك الجهات ولم تفتح لك جهة فضل الله عن وجل عقوبة ومقابلة لشركك بالنظر إلى غيره عنّ وجل» فإذا وجدته 
ونظرت إلى فضله ورجوته دوك غيره وتعاميت عما سواه» قربك وأدناك» و رحمك ورباك واطغيلة وسقاك» وداواك وعافاك» وأعطاك 
وأغناك» فلا ترى بعد ذلك لا فقرك ولا غناك. 

قال رطى الله عنه وأرضاه: لا تخاو حالتك إما أن تكون بلية أو نعمة. فإن كانت بلية قتطالب فنها بالتضبرء :وهو الأدق» والصبر وهو 
أما باللسان فالاعتراف بالنعمة أمها من الله عنّ وجل: «وترك الإضافة إلى الخلق لا إلى نفسك وحولك وقوتك وكسبك ولا إلى غيرك 
من النين عرف غل يديهم » لأنك وإياهم أسباب وآلات وأداة لحاء وان قاسمها وحريها وموجدها والشاغل فيها والمسبب .لا هو الله 
عن وجل والقاسم هو الله» وامجرى هو والموجد هوء فهو أحق بالشكر من غيره. 

لأنظرإلى .الغلام امال للهدية إنما النظر إلى الأستاذ المنفذ المنعم بها قال الله تعاللى في حق من عدم هذا المنظر إيعمُونَ ظاهرًا منَّ اليا 
الدنيا و وهم عن الآخرة هم غافلونَ 00١‏ [الروم: الآية 1] فن نظر إلى الظاهر والسبب ول يجاوز علمه ومعرفته فهو الجاهل الناقص 
قاصر العقل» 5 معي العاقل عاقلا لنظره في العواقب٠‏ 

وأما الشكر بالقلب» فبالاعتقاد الدائم. والعقد الوثيق الشديد المتبرم. 

إن جميع ما بك من النعم والمنافع واللذات في الظاهر والباطن : ركاتلك وسكائفة موا الله اع وجل 0< هن بره وركوق كك 
بلسانك معبرا عما في قلبك. وقد قال عنّ وجل: وما يكر من نعمّة فُنّ الله [التحل: الآية «ه]ء وقال تعالى: إوأَسبعَ عليكر نعمه 
ظاهرة وباطنَةً) | لقمان: الآبة ٠‏ » وقال تعالى: ون توا نعمت الله لا تحصوها! [إبراهم: الآبة ]| فع هذا لا يبقى لمؤمن منعم 
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١‏ المقالة الستون فى البداية والنباية 


وأما الشكر بالجوارح فبأن تحركها وتستعملها في طاعة الله عن وجل دون غيره من انداق فلا تجيب أحدا من الكاق» فيما فيه إعراض 
عن الله تعالى» وهذا , بعم النفس والهوى والإرادة والأماني وسائر الخليقة» كعل طاعة الله أصلا ومتبوعا وإهاما وما سواها فرعا وتابعا 
ا نوما فإن فعلت غير ذلك كنت جائرا ظالما حام بغير حك الله ًُّ ع ا موضوع لعباده المؤمنين» وسالكا غير سبيل الصالحين. 
قال الله عنّ وجل: إومَن ل يحكر با أَنرَلَ الله وك هم الكافرونَ| [المائئدة: الآية 4 4]ء وفي آية أخرى: ومَنْ لم يحكر با أَنْلَ 
اله فَولئكَ هم الظَامونَ] [المائدة: الآية هغ]» وفي أخرى: هم الفاسقُون] [التور: الآية 5 فيكون انتهاؤك إلى التي وقودها الناس 
والخارق عاك لا تصبر على حمى ساعة في الدنيا وأقل بسطة وشرارة من النار فيهاء فكيف صبرك على اللخلود في الحاوية مع أهلها 
النجا النجاء الوحا الوحاء الله الله احفظ الحالتين وشروطهماء فإنك لا تخلو في جميع ع من أحديبما إما البلية وإما النعمة فأعط 
كل حالة حظها وحمّها من الصبر والشكر على ما بينت لك» فلا تشكون في حالة البلية إلى أحد من خلق الله ولا تظهرن الضجر 
لأحد ولا تتبمن ربك في باطنك. ولا تشكن في حككته واختر الأصلح لك في دنياك» وآخحرتك» فلا تذهبن بهمتك إلى أحد من خلقه 
في معافاتك فذاك إشراك منك به عن وجلء لا يماك معه عنّ وجل في ملكه أحد شيئا لا ضار ولا نافع ولا دافع» ولا جالب ولا 
مسقم ولا مبل» ولا معاف ولا مبرئ غيره عنّ وجل» فلا تشتغل بالخلق لا في الظاهر ولا في الباطن» فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئاء بل ألزم الصبر والرضا والموافقة والفناء في فعله عنّ وجلء فإن حرمت ذلك كله فعليك بالاستغاثة إليه عن وجل» والتضرع من 
شوم النفس» ونزاهة الحق عن وجل والاعتراف له بالتوحيد بالنعيٍم» والتبري من الشرك» وطلب الصبر والرضا والموافقة» إلى حين يبلغ 
الاب أجله» فتزول البلية وتتكشف الكربة» وتأق 


١‏ المقالة الستون في البداية والنهاية 


التعمة والسعة والفرحة والسرورء يا كان في حق نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأشرف السلام» كا يذهب سواد الليل 
أت بياض النهار» ويذهب برد الشتاء ويأتي نسيم الصيف وطيبه لأن لكل شيء ضذا وخلافا وغاية وبدءا ومنتبى» فالصبر مفتاحه 
وابتداؤه وانتباؤه وجماله كا جاء في اللحبر «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد». وفي لفظ «الصبر الإيمان كله». وقد يكون الشكر 
هو التلبس بالنعم وهي أقسامه المقسومة لك» فشكر التلبس بها في حال فنائك» وزوال الحوى والمية والحفظ» وهذه حالة الأبدال وهي 
المتقمل» اعتررها كك لك ركه إن قاء اند مال 
المقالة الستون في البداية والنباية 
قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: البداية. هي اللخروج من المعهود إلى المشروع ثم المقدورء ثم الرجوع إلى المعهود. ويشترط حفظ 
الحدود» فتخرج من معهودك من المأ كول والمشروب والملبوس والمنكوح والمسكون والطبع والعادة إلى أ الشرع ونبيه» فتتبع كاب 
الله وسنة رسوله صلى الله علية وس كاقال الله تعالى: |وما آنا فر الرسول تَكذُوه وما مها كر عنه فَانتبُوا! [الحشر: الآية /1]» وقال تعالى: 
إقل إن كم 8 الله ه فاتبعوني حبك اللا [آل عمران: الآآية ١‏ "] فتفنى عن هواك ونفسك ورعوتتها في ظاهرك وباطنك فلا يكون 
في باطنك غير توحيدك له وفي ظاهرك 8 الله وعبادته مما اه ونهى» فيكون هذا دأيك وشعارك ودثارك في حركتك وسكونك» 
في ليلك وبارك» وسفرك وحضرتك» وشدتك ورخائك» وصحتك وسقمك» وأحوالك كلهاء ثم تمل إلى وادي القدر فيتصرف فيك 
القدر» فتفنى عن جدك واجتبادك وحولك وقوتك» فتساق إليك الأقسام التي جف بها القلم وسبق بها العلم فتلبس بها وتعطي منها 
شفط والنلام فتحتكل فيا الود ويحصل فيها الموافققة لفعل المولي» ولا تتخرق قاعدة الشرع | إلى الزندقة واباحة امحرم قال تعالى: إإِنَا 
تحن نرَلنَا الك ونا لَه لحافظونَ (9)] [اخخر: الآية 9]ء وقال تعالى: | كذلكَ لَصرِفٌ عَنْه السوء والْمحشاء إِنُّ منْ عبادبًاالمُخلْصينَا 
[وشك: الآية :4 م] فتصحب الحفظ والمية وإنما هي أقساما معدة لك» فبسها عنك في حال سيرك وطريقك وسلوكك فيافي الطبع 
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> المقالة الثانية والستون فى الحبة والمحبوب وما يجب في حقهما 
ومفاوز الموى المعهود» لأنها أثقال أحمال ما زيحت عنك» ثلا ينقلك فتضعفك إلى حين الوصول إلى عتبة 
9" الممالة الحادية والستون فى التوقف عند كل شىء حق .تبين له إباحة فعله 


الفناء» وهو الوصول إلى قرب الحق عيّ وجل والمعرفة به» والاختصاص بالأسرار والعلوم الدينية» والدخول في بحار الأنواره حيث لا 
تضر ظلية الطبائع والااة فالطبع باق إلى أن تفارق الروح الجسد لاستيفاء الأقسام» إذ لو زال الطبع من الآدمي لالتحق بالملائكة 
وبطلت الحكمة» فبقي الطبع يستوفي الأقسام والحظوظ» فيكون ذلك وظائفا لا أصليا كا قال النبي صلى الله عليه وسل: «حبب إلي 
من دنيا. كم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» فلما فني النبي صل الله عليه وسلم عن الدنيا وما فيها ردت إليه أقسامه 
الحبوسة عنه في حال سيره إلى ربه عنّ وجلء فاستوفاها موافقة لربه تعاللى والرضا بفعله ممتثلا لأمره» قدست أسمائه وعمت رحمته» 
شمل فضله لأوليائه وأنبيائه علييم الصلاة والسلام» فهكذا الولي في هذا الباب ترد إليه أقسامه وحظوظه مع حظ الحدود» فهو الرجوع 
من النهاية إلى البداية» والله أعلم» 

المقالة الحادية والستون في التوقف عند كل شيء حت .يتبين له إباحة فعله 

قال رضي الله عنه وأرضاه: كل مؤمن مكلف بالتوقف والتفتيش عند حضور الأقسام عن التناول والأخذء حتى يشبد له الحم 
بالإجابة» والعلم بالقسمة» والمؤمن فتاش والمنافق لقاف. وقال صل الله عليه وسل: «المؤمن وقاف» .)١(‏ وقال صلى الله عليه وسل: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (؟) فالمؤمن يقف عند كل قسم من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح وسائر الأشياء الي تفتح 
له فلا يأخذ حق يحم له يجواز الأخذ والتناول ككمه إذا كان في حالة التقوى. أو حتى ب له بذلك الأمى إذا كان في حالة الولاية. 
أرق يحم العلم في حالة البدلية والغوثية» والفعل الذي هو القدر الحض وه حالة الفناء» ثم تأتيه حالة أخرى لتناول كل ما يأتيه 
ويفتح له ما لم يعترض عليه الحم ارد والعلمء فإذا اعترض أحد هذه الأشياء امتنع من التناول» فههي فلار 

ففي الأولى الغالب عليه التوقف والتثبت. وفي الثانية الغالب عليه التناول والأخذ والتلبس بالفتوح. ثم تأتي ا حالة الثالثة. 

.)"41 /9( رواه البيقي في الكبرى‎ )١ 

؟) رواه البخاري (9/ 4؟7)» وابن خزيمة في صحيحه (4/ 9ه)» وابن حبان (؟/ 498)» والحا م في المستدرك »)١١5 /1١(‏ 
(؟/ »)١١‏ والترمذي (4/ 558)» والدارمي (؟/ .)9"١9‏ 


فالتناول الحض والتلبس بما يفتح من النعم من غير اعتراض أحد الأشياء الثلاثة وهي حقيقة الفناء» فيكون المؤمن فيها محفوظا من 
الآفات وخرق حدود الشرع مصانا مصروفا عنه الأسواء» كا قال الله تعالى: | كذلكَ لتَصَرِفٌ ل والمَحَشاء نه منْ عبادتًا 
المخلصِينَ]| [يوسف: الآية 4؟] فيصير العبد مع الحفظ عن خرق الحدود كالمقرض إليه المأذون له والمطلق له في الإباحات الميسر 
له الحير» ما يأتيه قسمه المصفى له من الآفات والتبعات في الدنيا والآخرة» والموافق لإرادة الحق ورضاه وفعله ولا حالة فوقها وهي 
الغاية» وهي السادة الأولياء الككار الخلص أحاب الأسرار» الذين أشرفوا على عتبة أحوال الأنبياء صلوات الله علهم أجمعين. 

المقالة الثانية والستون في امحبة وا محبوب وما يجب في حقهما 

قال رضى الله هوا رطياة! ها كام خوك المؤمن قرب فلان وبعدت» وأعطى فلان وحرمت» وأغنى فلان وأفقرت وعوني فلان 
يت وعظم فلان وحقّرت» وحمد فلان وذمت» وصدق فلان وكذبت. أما يعلم أنه الواحد. وأن الواحد يحب الوحدانية في 
امحبة» ويحب الواحد في محبته. 
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المقالة اللخامسة والستون فى النبى عن التسخط عل الله فى تأخير إجابة الدعاء 


إذا قربك بطريق غيره نقصت محبتك له عنّ وجل وشعبت فربما دخلك الميل إلى من ظهرت المواصلة والنعمة على يديه» فتنقص محبة 
الله في قلبك» وهو عنّ وجل غيور لا يحب شريكه فكف أيدي الغير عنك بالمواصلة ولسانه عن حمدك وثنالك ورجليه عن السعي إليك 
كلا تشتغل به عنه» أما سمعت قول النبي صلى له عليه وسل: «جبات القاوب على حب من أحسن إليها» )١(‏ فهو عن وجل يكف 
االحلق عن الإحسان إليك من كل وجه وسبب حتى توحده وتحبه» ونصير له من كل وجه بظاهرك وباطنك في حركاتك وسكاتك» 

فلا ترى احير إلا منه ولا الشر إلا منه عن وجل» وتفني عن اللخلق وعن النفس» وعن الهوى والإرادة والمنى» وعن جميع ما سوى 
المولى» ثم يطاق الأيدي إليك بالبسط والبذل والعطاءء والألسن باد والثناء فيدللك أبدا في الدنيا ثم في العقبى» فلا تبيء الأدب» 


/١( والحكيم فى النوادر‎ ») »)"ه٠‎ /١( رواه البههقي في شعب الإعمان (1/ 1ىن*)ء (ك/ ١1مغ)ء والقضاعيٍ في مسند الشباب‎ )١ 
.)9 


4 المقالة الثالثة والستون في نوع من المعرفة 
6 المقالة الرابعة والستون في الموت الذي لا حياة فيه» والحياة التى لا موت فيها 


انظر إلى من ينظر إليك» وأقبل على من أقبل إليك» وأحب من يحبك واستجب من يدعوك وأعط يدك من يثبكك من سقطك 
ويخرجك من ظلمات جهلك؛ وينجيك من هلكك ويغسلك من نجاسك؛ وينظفك من أوساخك؛ ويخلصك من - ا 
أوهامك الردية» ومن نفسك الأمارة بالسوء وأقرانك الضلال المضلين شياطينك» وأخلائك الجهال قطاع طريق لق الحائلين يينك 
وبين كل نفيس وكين وعزيزه 1 500 

إلى م المعاد» إلى متّى الحق» إلى م الموى» إلى متى الرعونة إلى مت الدنياء إلى مق الآخرة» إلى مق سوى المولى؟ اين انت من 
خالقك والأشياء» المكون الأول الآخر الظاهر الباطن» والمرجع والمصدر إليه وله القلوب وطمأنينة الأرواح ومحط الأثقال والعطاء 
والامتنان» عن شانه. 

المقالة الثالثة والستون في نوع من المعرفة 

قال رضي الله عنه وأرضاه: ا 2 المنام كن أقول يا مشرك بربه في باطنه بنفسه وف ظاهره يخلقه وفي عمله بإرادته» فقال رجل 
إلى جني ما هذا الكلام؟ فمّلت هذا نوع من المعرفة. 

المقالة الرابعة والستون في الموت الذي لا حياة فيه» والحياة التي لا موت فيها 

قال رضي الله عنه وأرضاه: ضاق بي الأمى يوما فتحرك في النفس» فقيل لى: ماذا ترين؟ ققاك أزين هويا لتضواة ودوسياة اموت 
فيها؟ فقيل لي: ما الموت الذي لا حياة فيه وما الحياة التي لا موت فيها؟ قلت: الموت الذي لا حياة فيه موتي عن جنسي من الخلق 
فلا أراهم قٍ الضر والنفع» وموثٍ عن نفسي وهوائي وارادتي ومنائي 2 الدنيا والأعرض فلا جسن 2 جميع ذلك ولا 5 

وأما الحياة التى لا موت فيها: -فياتي بفعل ري عنّ وجل بلا وجودي فيه» والموت في ذلك وجودي معه عنّ وجل» فكانت هذه 
الإرادة اين راد أردغا عند عقلت: 


ع 


5 المقالة اللخامسة والستون في النبى عن التسخخط على الله في تأخير إجابة الدعاء 


المقالة الخامسة والستون في النبى عن التسخط على الله في تأخير إجابة الدعاء 

قال رضي الله عنه وأرضاه: 5 التسخط على ربك عنّ وجل من تأخير إجابة الدعاء؟ تقول حرم على السؤال للخلق وأوجب على 
السؤال وأنا أدعوه وهو لا يجببني فقا “لك أ أدثك أم عبد فإن قلت: أنا حر فأنت كافر وان قلت: أنا عبد 7 فيمّال لك: أمهم 
أنت لوليك في تأخير إجابة دعاك وشاك في حكته ورحمته بك وبميع خلقه وعلمه بأحوالهم أو غير متهم له عن وجل؟ فإن كنت غير 
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المقالة السادسة والستون في الأعى بالدعاء» والنهى عن تركه 


متهم له ومقر بحكته وإرادته ومصلحته لك وتأخير ذلك فعليك بالشكر له عنّ وجل» لأنه اختار لك الأصلح والنعمة ودفع الفساد» 
وإن كنت متبما له في ذلك فأنت كافر بتبمتك له لأنك بذلك نسبت له الظلم وهو ليس بظلام للعبيد» لا يقبل الظلم ويستحيل عليه 
أن يظلم إذ هو مالكك ومالك كل شيء؛ فلا يطلق عليه اسم الظلمء وإنما الظالم من يتصرف في ملك غيره بغير إذنه فانسد عليك سبيل 
التسخط عليه في فعله فيك بما يخالف طبعك وشهوة نفسك وان كان في الظاهر مفسدة لك. 

فعليك بالشكر والصبر والموافقة» وترك التسخط والتهمة والقيام مع رعونة النفس وهواها الذي يضل عن سبيل الله. 

وعليك بدوام الدعاء وصدق الالتجاء»؛ وحسن الظن بربك عن وجل» وانتظار الفرج منهء والتصديق بوعده» والحياء منه» والموافقة 
لأحره ترحتقط وحيةهوالمشارقة إل أذاء أواميه» واتقاوت عن نزول قدره بك وبفعله فيك» وإن كان لا بد أن تتهم وتبيء الظن 
فنفسك الأمارة بالسوء العاصية لربها عن وجل أولى هماء وأسبتك الظلم إليها أحرى من مولاك. فاحذر موافقتها ا والرضى 
بفعلها وكلامها في الأحوال كلهاء لأنها عدوة الله وعدوتك» وموالية لعدو الله وعدوك الشيطان الرجيم» هي خلياته وجاسوسته ومصافيته» 
الله الله ثم اللّهء الحذر الحذر النجا النجاء اتهمها وأنسب الطر البا براقا عيها قوله عل وجل اما يفعل الله يعذابك. إن سكم وامتتم | 
[النساء: الآية »]١41/‏ وقوله عنّ وجل: 3 إن الله لا يلم الناس شيا ولكن التاس لعي يََلمونَ (44)] [يونس: الآية 4 4] وغيرها 
فالا الدوال خيار. 


المقالة السادسة والستون في الأمى بالدعاء» والنبي عن تر 


كن غخاصا لله على نفسك مجادلا لها عنه عنّ وجلّ» ومحاربا وسيافا وصاحب جنده وعسكره» فإنها أعدى عدو الله عنّ وجلء قال الله 
تعالى: إيا داود اجر هواك فإنه لا منازع ينازعني في ملكي غير ا هوى. 

المقالة السادسة والستون في الأمى بالدعاء» والنبى عن تركه 

قال رضي الله عنه وأرضاه: لا تقل لا أدعو الله» فإن كان ما أسأه مقسوما فسيأتي إن سألته أم لم أسأله» وإن كان غير مقسوم فلا 
يعطيني بسؤال» بل اسأله عنّ وجل جميع ما تريد وتحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة ما لم يكن فيه محرم ومفسدة لأن الله تعالى أ 
بالسؤال له وحث عليه. 

قال تعالى: |أدعوني أَستَجِبُ لَك | [غافر: الآية 0]» وقال عنّ وجل: |وستلوا الله من فَضْلِه| [النساء: الآية “«م]ء إولا نموا ما 
فَصْل الله به بعضَكز على بعض | [النّساء: الآية 9"]. قال النبي صلى الله عليه وسل: «اسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» .)١(‏ 
وقال صل الله عليه وسل: «اسألوا الله ببطون أكفك» (؟) وغير ذلك من الأخبار. ولا تقل إني أسأله فلا يعطيني فإذا لا أسأله» بل 
دم على دعائه» فإن كان ذلك مقسوما ساقه إليك بعد أن تسأله» فيزيد ذلك إيمانا ويقينا وتوحيداء وترك سؤال الخلق والرجوع إليه في 
جميع أحوالك وإنزال حوائجحك به عن وجل» وإن لم يكن مقسوما لك أعطاك الغناء عنه والرضا عنه عنّ وجل بالقصص. فإن كان 
فقرا أو مرضا أرضاك ببما وان كان دينا قلب الدائن من سوء المطالبة إلى الرفق والتأخر والتسبيل إلى حين ميسرتك أو إسقاطه عنك 
أى تع فإن لم يسقط ولم يترك منه في الدنيا أعطاك عن وجل ثوابا جزيلا ما لم يعطك بسؤلك في الدنياء لأنه كريم غني رحمء فلا 
يخيب سائله في الدنيا والآخرة فلا بد من فائدة» ونائلة إما عاجلا وإما آجلاء فد جاء في الحديث: «المؤمن ن يرى في صحيفته يوم القيامة 
حسنات لم يعملها ولم يدر بها فيقال له أتعرفها؟ فيقول: ما أعرفها من أين لي هذه؟ فيقال له: إنها بدل مسألتك التي سألتها في دار 
الدنيا» وذلك أنه بسؤال الله ًُّ فل يكون ذا را : وموحدا وواط ضع الشيء ء في موضعه » ومعطي الحق أهله» ومتبرئا من حوله وقوته» 
)١‏ رواه الترمذي (ه/ /11ه)» والحاكم في المستدرك »)31٠١ /١(‏ وأحمد في المسند (9/ /11/0). 

؟) رواه الحا كم في المستدرك (1/ 20719 والببمقي في الكبرى (9/ »)"١‏ وأبو داود (9/ 78). 
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واس سا 


9 المقالة الثامنة والستون في قوله تعاللى: كل يوم هو في شان 
6 الممالة السابعة والستون 2 جهاد النفس وتفصيل كيفيته 
وتاركا للتكبر والتعظم والأنفة» وجميع ذلك أعمال صالحة ثوابها عند الله عم وجل. 
المقالة السابعة والستون في جهاد النفس وتفصيل كيفيته 
قال رضي الله عنه وأرضاه: كلما جاهدت نفسك وغلبتها وقتلتها بسيف الخالفة أحياها الله» ونازعتك وطلبت منك الشبوات واللذات 
الجناح منها والمباح» لتعود إلى الجاهدة ليكتب لك ثوابا دائماء وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر»» أراد مجاهدة النفس إدوامها واسقرارها على الشبوات واللذات» وامبماكها في المعاصي» وهو معنى قوله عنّ وجل: 
وأعبد رَبك حَت يَاتيِكَ ايقن (99)] [الخجر: الآية 9] أمى الله عنّ وجل لنبيه صل الله عليه وس بالعبادة وهي مخالفة النفس» 
لأن العبادة كلها تأباها النفس وتريد ضدها إلى أن يأتيه اليقين يعني الموت. 
فإن قيل: كيف تأبى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة وهو عليه الصلاة والسلام لا هوى له وما ينطق عَنٍ اللَوى (م) 
إن هَإِلّا وي يوحى (4)| [التجم: الآيتان 4."] فيقال إنه عنّ وجل خاطب نبيه صل الله عليه وسلم ليتقرر به الشرع فيكون عاما 
بين أمته إلى أن تقوم الساعة. ثم إن الله عنّ وجل أعطى نبّه عليه الصلاة والسلام القوة على النفس والهوى» كلا يضراه ويحوجاه 
إلى امجاهدة» بخلاف أمتهء فإذا دام المؤمن على هذه الجاهدة إلى أن يأتيه الموت ويلحق بربه عنّ وجل بسيف مسلول ملطخ بدم 
النفس والموى أعطاه ما ضمن له من الجنة» لقوله عن وجل: إوأَمًا مَنْ خافٌ مَقام ريه وتبى النّفْس عَن المُوى )4١0(‏ فَإنَّ اند هي 
الماوى !)4١(‏ [النازعات: الايتان ١4»٠غ]‏ فإذا أدخله الجنة وجعلها داره ومقره ومصيره» أمن من التحويل عنها والانتقال إلى 
غيرها والعودة إلى دار الدنيا جدد له كل يوم وكل ساعة من أنواع النعيم وتغير عليه أنواع الحال والحلى إلا ما لا نهاية له ولا غاية ولا 
نفاد» كا جدد في الدنيا كل يوم وكل ساعة ولحظة مجاهدة النفس والهوى. 
وأما الكافر والمنافق والعاصي لما تركوا مجاهدة النفس والموى في الدنيا وتابعوهاء ووافقوا الشيطان تمرجوا في أنواع المعاصي من الكفر 
والشرك وما دونهما حتى أتاهم الموت من غير الإسلام والتوبة» أدخلهم الله النار التي أعدت للكافرين في قوله عنّ وجل: إواتمُوا النَارَ 
ل عدت للكافرينَ !)١181(‏ [آل عمران: الآية ]١1‏ فإذا 


أدخلهم فيها وجعلها م ومصيرهم» فأحرقت جلودهم ولحومهم جدد لحم عنّ وجل جلودا ولحوما كا قال عنّ وجل: | كما د نضجت 
جأود هم داهم ا َيرّها| [النّساء: الآية 0] يفعل عنّ وجلّ بهم ذلك كا وافقوا أنفسهم وأهواءهم في الدنيا في معاصيه عرّ 
وجل» فأهل النار تجدد لحم كل وقت جلود ولحوم لإيصال العذاب اكلام إليما وأهل الجنة يجدد لحم كل وقت نعيم لتتضاعف 
الشبوات واللذات لديبم. وسبب ذلك مجاهدة النفس وعدم موافقتها في دار الدنيا وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسل: «الدنيا 
مزرعة الآخرة» .)١(‏ 

القالة الثامنة والستون في قوله تعالى: | كل يوم هو في شّانَ| [الرّحمن: الآية 89] 

قال رضي المنهيددو رطاف إذا ااي اند ميو ا ا اد ارا شماه انه لم تتخرم إرادته ولا ما جف به القلم وسبق به العلم» لكنه 
واف د العا وجل في وقته» فتحصل الإجابة وقضاء الحاجة في الوقت المقدر الذي قدره له في السابقة لبلوغ القدر وقته 
كا قال أهل العلم وإ ول ١‏ كل دم هر في شَان| [الرحمن: الآية 89] أي يسوق المقادير إلى المواقيت» يعطي الله أحدا شيئا 
في الدنيا تجرد دعائه» وكذلك لا يصرف عنه شيئًا بدعائه المجرد» والذي ورد في الحديث: «ولا يرد القضاء إلا الدعاء» قيل إن المراد 
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٠‏ المقالة التاسعة والستون في الأمى بطلب المغفرة والعصمة والتوفيق والرضا والصبر من الله تعالى 


به لا يرد القَضاء إلا الدعاء الذي قضى أن يرد لقضائه» وكذلك لا يدخل أحد الجنة في الآخرة بعمله» بل برحمة الله عنّ وجل» لكنه 
يعطي العباد في الجنة الدرجات على قدر أعمالهم. 

وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنا: «أنها سألت النبي صل الله عليه وسلم هل يدخل أحد الجنة بعمله؟ فقال: ار اده 
فقالت: ولا أنت؟ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ب رحمته ووضع يده على هامته» (7) وذلك لأن الله عنّ وجل لا يجب عليه لأحد 
حق ولا يلزمه الوفاء بالعهد» بل يفعل ما يريد يعذب من إشاء ويغفر لمن إشاء» ويرحم من إشاءء فعال لا يريد ولا إسال عما يفعل 
وهم إعالوك» برزق من إشاء بغير حساب بفضل رحمته ومنته» ويمنع من شاء بعدله» وكيف لا يكون كذلك 


/١( ه49)» (؟/ 999)ء والفتوحي في أبجد العلوم‎ /١( والعجاونٍ في كشف الحفاء‎ »)2٠١١ أو القاري في المصنوع (ص‎ (١ 
.)" 4 

؟) رواه ابن حبان (؟/ »)5٠١‏ والربيع في مسنده /١(‏ ؟٠58)»‏ وأحمد في المسند ("/ /#1 76# 0)» والطبراني في لاوس 150 
اعس)ء (م/ 4 7). 


٠‏ المقالة التاسعة والستون في الأمى بطلب المغفرة والعصمة والتوفيق والرضا والصبر من 
الله تعالى 


والخلق من لدن العرش إلى الثرى التي هي الأرض السابعة السفل ملكه وصنعه» لا مالك لهم غيره ولا صانع لهم غيره» قال عنّ وجل: 
هَل مِنْ خالي غير اللو [فاطر: الآية «]ء وقال تعالى: أ إِلهُ مم الو| [القل: الآية ٠]ء‏ وقال تعالى: [هَلْ تعر لَه مهيا [مريم: 
الآآية +]» وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك نَوْتِ الملكَ من نَكَاء وينزع الملك من ناه وتعز من تاه وبَذلٌ مَنْ تا يدك امير 
ا يعر حساب (؟)! [آل عمران: الآيتان /55291]. ْ 

المقالة التاسعة والستون فى الأعس بطلب المغفرة والعصمة والتوفيق والرضا والصبر من الله تعالى 

قال رضي اند عو رشا لا تطلبن من الله شيئًا سوى المغفرة للذنوب السابقة والعصمة منها في الأيام الآتية اللاحقة» والتوفيق سن 
الطاعة» وامتثال الأعى والرضا بمر القضاء والصبر على شدائد البلاء» والشكر على جزيل النعماء والعطاء ثم الوفاة بخاتمة اللخير» والمموق 
بالأنبياء. والصديقين والشبداء. والصالحين وحسن أولتك رفيقا ولا تطلب مه الدنيا ولا كشف الفقر والبلاء إلى الغناء والعافية» بل 
الرضا بما قسم ودبر» واسأله الحفظ الدائم على ما أقامك فيه وأحلك وابتلاك» إلى أن ينقلك منه إلى غيره وضدهء لأنك لا تعلم اللحير 
في أمبماء في الفقر أو في الغناء» في البلاء أو في العافية» طوى عنك علم الأشا ع وهره عدف روه متها وما تدهاء 

فقد ورد عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: لا أبالي على أي حال أصبحء على ما أكره أو على ما أحبء لأني لا أدري احير في 
أمهما. قال ذلك لحسن رضاه بتدبير الله عنّ وجل» والطمأنينة على اختياره وقضائه. قال الله تعالى: | كتب عَليكر القتال وهو ذه لكك 
وى أن هوا يا وهو حير لك وصبى أن حبوا ينا وهو عر لَك واش يع وأتم لا تَُونَ (01)] [البقرة: الآية 815]. 
كن على هذا الحال إلى أن يزول هواك وتتكسر نفسك فتكون ذليلة مغلوبة تابعة ثم تزول إرادتك وأمانيك» وتخرج الأكوان من قلبك 
ولا يبتى في قلبك شىء سوى الله تعالى» فيمتلىء قلبك بحب الله تعالى» وتصدق إرادتك في طلبه و وجل فيرده إليك الإرادة بامره 
بطلب حظ من الحلوظ دنيوية وأخروية» -فينئذ تسأله عن وجل 
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المقالة الحادية والسبعون في المريد والمراد 
١‏ المقالة السبعون في الشكر والاعتراف بالتقصير 
7 المقَالة الحادية والسبعون فى المريد والمراد 


بذلك وتطلبه ممتثلا لأمرهء إن أعطاك شكرته وتلبست بهء وان منعك لم لتسخط عليه ول ثتغير عليه في باطنك ولا تتهمه في ذلك يخل» 
لأنك لم تكن طلبته ببواك وإرادتك» لأنك فارغ القلب عن ذلك غير مريد له» بل ممتثلا لأمره بالسؤال والسلام. 

المقالة السبعون في الشكر والاعتراف بالتقصير 

قال رضي الله غنه وأرضيأة: كيف يحسن منك العجب في أعمالك ورؤية نفسك فيبا وطلب الأعواض عليها» وجميع ذلك بتوفيق الله 
تعالى وعونه وقوته وارادته وفضله وان كان ترك معصيته فبعصمته وحفظه وحميته. 

أن أن من الشكر على ذلك والاعتراف مبذه النعم التي أولاكهاء ما هذه الرعونة والجهل» تعجب بشجاعة غيرك ونخائه وبذل ماله 
إذا لم تكن قائلا بعودك إلا بعد معاونة جاع ضرب في عدوك ثم تمنيت قتله» لولاه كنت مصروعا مكانه وبدله» ولا باذلا لبعض 
مالك إلا بعد ضمان صادق يريم أمين ضمن لك عوضه وخلفهء لولا قوله وطمعك فيما وعد لك وضمن لك ما بذلت حبة منه» كيف 
تعجبك مجرد فعلك. 

أحسن حالك الشكر والثناء على المعين والمد لله الدائم واضافة ذلك إليه في الأحوال كلها إلا الشر والمعاصي واللوم» فإنك تضيفها إلى 
نفسك وتنسيها إلى الظلم وسوء الأدب وتتبمها به» فجي ادق بذلك لأنها ماو لكل كرد وافارة بكل سوء وداهية وان كان هو ع 
وجل خالقك وخالق أفعالك مع كسبك» نت الكاسب. وهو الخالق © قال يعظن العلناء بالله ع وجل : تجيء ولا بد منك» وقوله 
صل اله عليه وسل: «اعلموا وقاربوا وسددوا فكل ميسر لما خلق له» .)١(‏ 

المقالة الحادية والسبعون في المريد والمراد 

قال رضي اله عنة وأرضاةة لأ كلو إما أن تكون عرريذا أو مزاذا: 

)واه البخارئ (4/ ١1ة"1)ء‏ (ك/ 7/44ا؟)ء» ومسلم (غ/ 5١:٠0‏ وأو ذاوة (غ:/8؟5)» والترمذي (ه/ 589)» والنساقي 
2 الكبرى (ىل/ لاذه)ء وابن ماجه /١(‏ ه9.٠")ء‏ (5/ ه؟/)» عقن 42 المسند /١(‏ لاه١21؟مءه)»‏ ("/ 504)» (4/ 
ا علاى). 

فإن كنت عريدا فأنت مل وحمال مل كل شديد وثقيل» لأنك طالب والطالب مشقو اس لع رط ون 
ويدرك مرامه» ولا .ينبي لك أن تنفر من بلاء ينزل بك في النفس والمال والأهل والولد» إلى أن يحط عنك الأعمال» ويزال عنك 
الأثقال» ويرفع عنك الآلام ويزال عنك الأذى والإذلال» فتصان عن جميع الرذائل والأدران والأوساخ والمهانات والافتقار إلى 
الخليقة والبريات؛ فتدخل في زمرة المحبوبين المدللين المرادين. 

وان كنت مرادا فلا تخ تبمن الحق عن وجل في إنزال البلية بك أيضاء ولا تشكن في منزلتك وقدرك فده 2 وج[ : لأنه قد يبتليك 
ليبلغك مبلغ الرجال» ويرفع منزلتك إلى منازل الأولياء. 

أتحب ما يحط منزلتك عن منازلهم ودرجاتك عن درجاتهم وَأك تكون خلعتك وأنوارك ونعيمك دون مالحم» فإن رضيت أنت بالدون 
فالحق عنّ وجلّ لا يرضى لك بذلك. قال الله تعالى: إوالله يعار َم لا تعلمُونَ! [البقرة: الآية 915] يختار لك الأعلى والأسنى 
والأرفع والأصلح وأنت تأبى. 

فإن قلت: كيف يصلح ابتلاء المراد مع هذا النعيم والبيان مع أن الابتلاء إنما هو للبحبء والمدلل إنما هو المحبوب. 

يقال لك ذكرنا الأغلب أولا وممرنا بالنادر الممكن ثانيا. 

لا خلاف أن النبي صل الله عليه وسلم كان سيد المحبوبين أشد الناس بلاء» وقد قال صلى الله عليه وسل: «لقد خفت في الله ما لا 
يخافه أحد» ولقد أوذيت في الله ما لم يؤذه أحد» ولقد أى علي ثلاثون يوما وليلة وما لنا طعام إلا شيء يواريه إبط بلال»» وقد قال 
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ما ٠‏ المقالة الزابحة والسبعوث: يما يتك للعاقل أن ستدل :يه عل" وعدانية الله تغالى 


صل الله عليه وسل: «إنا معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل»» وقال صلى الله عليه وسل: «أنا أعر فك بالله وأشدك منه 
خوفا»» فكيف ,بتلى امحبوب ويخوف المدال؟ المراد ولم يكن ذلك إلا بما أشرنا إليه من بلوغ المنازل العالية في الجنة لأن المنازل في 
الجنة لا تشيد ولا ترفع بالأعمال في الدنيا. 

الدنيا مزرعة الآخرة» وأعمال الأنباء والأولياء بعد أداء الأوامى وانتباء النواهي والصبر والرضا والموافقة في حالة البلاء يكشف عنهم 
البلاء ويواصلون بالنعي والفضل والدلال واللقاء أبد الآباد» والله أعل. 


المقالة الثانية والسبعون فيمن إذا دخل الأسواق ومال إلى ما فيها ومن إذا دخلها وصبر 


الممَالة النانية'والسبعون فيمة إذا دخل الأسواق ومال إلى ما فيا ومن إذا دخلها وضين 

قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الذين يدخاون الأسواق من أهل الدين والنسك في خروجهم إلى أداء ما أمى الله تعالى من صلاة 
اجمعة» ابماعة وقضاء حواتح تسنح لهم على أضرب: 

منهم من إذا دخل السوق ورأى فيه من أنواع الشبوات والاذات تقيد ببما وعلقت بقلبه فتن» وكان ذلك سبب هلاكه وتركة دينه 
ونسكه ورجوعه إلى موافقة طبعه واتباع هواه إلا أن يتداركه عن وجل برحمته وعصمته وإصباره إياه عنها فتسل. 

ومنهم من إذا رأى ذلك كاد أن يبلك بها رجع إلى عمّله ودينه وتصبر وتجرع مرارة تركهاء فهو كامجاهد ينصره الله تعالى على نفسه 
وطبعه وهواه» ويكتب له الثواب الجزيل في الآخرة. 

كا جاء في بعض الأخبار عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ركسب اللنؤيلن ورك قيوة عدت العجو عا أو هيت المقدرة منيعوث 
حمنة أو كال قال 

ومنبم من يتناولها ويتلبس بها ويحصلها بفضل نعمة الله عنّ وجل التى عنده من سعة الدنيا والمال» ويشكر الله عنّ وجل عليها. 
ومنهم من لا يراها ولا إشعر بهاء فهو أعمى عن ما سوى الله عنّ وجل فلا يرى غيره» وأصم عما سواه فلا إسمع من غيره» عنده 
شغل عن النظر إلى غير محبوبه واشتبائه» فهو في معزل عما العالم فيه فإذا رأيته وقد دخل السوق فسألته عما رأى في السوق يقول ما 
رأيت شيئا. نعم قد رأى الأشياء لكن قد رآها ببصر رأسه لا ببصر قلبه» ونظرة خاءة لا نظرة شبوة» نظر صورة لا نظر معنى» نظر 
الظاهر لا نظر الباطن» فبظاهره ينظر إلى ما في السوق وبقلبه ينظر إلى ربه عنّ وجلّء إلى جلاله تارة وإلى جماله تارة أخرى. 

ومنهم من إذا دخل السوق امتلأً قلبه بالله عن وجل رحمة لهم» فتشغله الرحمة لم عن النظر إلى ما لهم وبين أيديهم فهو من حين 
دخوله إلى حين خروجه في الدعاء والاستغفار والشفاعة لأهله والشفقة والرحمة عليهم ولهم» رعينه مغزورة ولسانه 


0 5 ع ١‏ 
ع ١‏ 
في ثاء وعة تن 1 وجل عا اول الكافة من نعمه وفضله فهذا يسمى شحنة البلاد والعباد» وان شت سميته عارفا وبدلا وزاهدا وعالما 
غيبا وبدلا محبوبا مرادا ونائيا قٍ الأرض عل عباده» وميا وجهبذا ونفاذا وهاديا ا ودالا وم شدا فهذا هو الكبريت الأحمر 


ويضة العمّعق » رضوان الله عليه وعلى كل مؤمن مريد لله وصل إلى انتباء ء المقام» والله الحادي. 
لمقالة الثالثة والسبعون في قسم من الأولياء قد يطلعه الله على عيوب غيرهم 
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المقالة اللخامسة والسبعون في التصوف وعلى أي شىء مبناه 


قال رضي الله عنه وأرضاه: قد يطلع الله تعالى وليه على عيوب غيره وكذبه ودعوته وشركه في أفعاله وأقواله وإضماره ونيته» فيغار ولي 
الله لربه ولرسوله ودينه فيشتد غضب باطنه ثم ظاهره حاضرا وغائباء كيف يدعى السلامة مع العلل والأوجاع الباطنة والظاهرة؟ 
وكيف يدعى التوحيد مع الشرك» والشرك كفر وبعد عن قرب الله وهو صفة العدو والشيطان اللعين» والمنافقين المقطوع لمم بالدرك 
الأسفل من النار والخلود فيها فيجري على لسان الولي ذكر عيوبه وأفعاله الحبيئة ووقاحته بعريض دعاويه أحوال الصديقين ومزاحمته 
للفانين في قدر الله وفعله» والمراد من على وجه الغيرة لله عنّ وجلء مرة على وجه الإتكار له والموعظة له أخرى؛ وعلى وجه الغلية 
بفعل الله عنّ وجل وإرادته وشدة غضبه على الكذب أخرى فيضاف إلى الله عنّ وجل غيبة» فيقال أيغتاب الولي وهو بمنع منها أو 
يذكر الغائب والحاظر بما يظهر عند اللخواص والعوام؟ فيصير ذلك الإنكار في حقهم كا قال الله عن وجل: وإثهما كبر من تفعهما 
[البقرة: الآية 19"] في الظاهر إنكار المنكر وني الباطن إمغاط الرب والاعتراض عليه فيصير حاله الحيرة» فيكون فرضه فيها السكوت 
والتسليم وطلب المساعي لذلك في الشرع» والجواز لا الاعتراض على الرب والولي يطعنان لافترائه وكذبه» وقد يكون ذلك سببا لإقلاعه 
وتوبته ورجوعه عن جهله وحيرته» فيكون كرها للولي نفعا للمغرور الحالك بغروره ورعونته. إوالله عدي م يِشَاءُ إلى صراط مستقم | 
[البقرة: الآية 71]. ْ َّ 
المقالة الرابعة والسبعون فيما بنبغى للعاقل أن يستدل به على وحدانية الله تعالى 

قال رضي الضف رارض اه رل ما ينظر العاقل في صفة نفسه وتركيبه ثم في جميع المخلوقات والمبدعات فيستدل بذلك على خالقها 
ومبدعهاء لان فيه 


5 المقالة اللخامسة والسبعون في التصوف وعلى أي شىء مبناه 


دلالة على الصانع وف القدرة المحكة ابة على الحكم؛ فإن الأشياء كلها موجودة بك. 

وفي معناه ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنبما في تفسير قوله تعالى: | وخر لكر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه [الجائية: 
الآية ]١8‏ فقال في كل شيء اسم من أسمائه واسم كل شيء من اسعهء فإنما أنت بين أسمائه وصفاته وأفعاله» باطن بقدرته وظاهر 
حكته» ظهر بصفاته وبطن بذاته جب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال» وكشف العم بالإرادة وهر الإرادة بالحركات» 
وأخفى الصنع والسايغة واظين الصنعة بالإرادة» فهو باطن في غيبه وظاهر في حكته وقدرته |ليس كثله شي وهو السميع البصير] 
[الشورى: الآية .]١١‏ 

ولقد أظهر في هذا الكلام من أسرار المعرفة ما لا يظهر إلا من مشكاة فيها مصباح» أمره برفع يد العصمة اللهم فمّهه في الدين وعلمه 
التأويل» أنالنا الله تعالى بركاتهم وحشرنا 2 زصتهم وحرمتهم ا 

المقالة اللخامسة والسبعون في التصوف وعل أي شىء مبناه 

قال رصى الله تع لى عنه وأرشاةة انصيك بتقوى الله وطاعته» ولزوم ظاهر الشرع وسلامة الصدر» وصخاء النفس» وإشاشة الوجه» 
ويدل الندى» وكنف الأذى» وتمل الأذى والفقر» وحفظ حرمات المشايخ والعشرة عع الإخوان» والنصيحة الأصاغص والأكابر» وترك 
الحصومة. والإرفاق» وملازمة الإيثار ومجانبة الإدخار» وترك صعبة من ليس من طبقتبم» والمعاونة في أمى الدين والدنياء 

وحقيقة الفقر أن لا تفتقر على من هو مثلك وحقيقة الغنى أن تستغنى عمن هو مثلك. 

والتصوف ليس أخذ عن القيل والقال ولكن أخذ عن الجوع وقطع المألوفات والمستحسنات» ولابعداء الفقير بالعلم وإبدائه بالرفق» 
والتصوف مبني على ثمان خصال (السخاء) لسيدنا إبراهيم عليه السلام (والرضا) لإحق عليه السلام (والصبر) لأيوب عليه السلام 
(والإشارة) لزكريا عليه السلام (والغربة) ليحبى عليه السلام (والتصوف) لموسى عليه السلام (والسياحة) لعيسى عليه 
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4 المقالة السابعة والسبعون في الوقوف مع الله والفناء عن اللحاق 


السلام (والفقر) لسيدنا ونبينا خمد صلى الله عليه وس وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وال كل وصحب كل وس أجمعين. 

المقالة السادسة والسبعون في الوصية 

قال رضي الله عنه وأرضاه: أوصيك أن تصحب الأغنياء بالتعزز والفقراء بالتذلل» وعليك بالتذلل والإخلاص» وهو دوام رؤية 
الخالق» ولا تتهم الله في الأسباب واستكن إليه في جميع الأحوال» ولا تضع حق أخيك اتكالا على ما يينك وبينه من المودة. 
وعليك بصحبة الفقراء بالتواضع وحسن الأدب والسخاء» وأمت نفسك حتى تحبي» وأقرب الحاق من الله تعالى أوسعهم لماكو افطل 
الأعمال: رعاية السر عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى. 

وعليك بالحق والصبر» وحسبك من الدنيا شيئان: صحبة فقير وخدمة ولي؛ والفقير هو الذي لا يستغى بثىء دون الله تعالى. 

والصواة على من هو دونك ضعف»ء وعلى من هو فوقك نفرء وعلى من هو مثلك سوء خلق. ْ 

والفقر والتصوف جدان فلا تخلطهما بشيء من الحزل» وفقنا الله ويا م الول الك 

يا ولي عليك بذكر الله في كل حال فإنه للخير جامع. وعليك بالاعتصام بحبل الله فإنه للمضار دافع. وعليك بالتأهب لتلقي موارد القضاء 
فإنه واقع . 

واعلم أنك مسؤول عن حركاتك وسكاتك» فاشتغل بما هو أولى في الوقت وإياك وفضول تصرفات الجوارح. 

وغليك ايطاعة الله بووسوله وهق: ولام واد إليه حقه ولا تطالبه بما يجب عليهء وادع في كل حال. 

وعليك بحسن الظن في المسلمين وإصلاح النية لحمء وتسى يبنهم في كل خيره وأن لا تبيت تبيت ولأحد في قلبك شر ولا شحناء ولا بغض» 
وأت تدعو لمن ظللك» وراقب الله ع 56 


المقالة السابعة والسبعون في الوقوف مع الله والفناء عن انلحاق 


وليك بأكل الحلال» والسؤال لأهل العلم بالله فيما لا تعلل» وعليك بالحياء من الله سبحانه وتعالى. 

واجعل صحبتك مع من الله معه واصحب من سوى الله بصحبته» وتصدق في كل صباح بقرصك وإذا أمسيت فصل صلاة الجنازة 
على كل من مات من المسلمين في ذلك اليوم واذا صليت المغرب فصلاة الاستخارة وتقول بكرة وعشيا سبع مرات «اللهم اناهن 
النار» وحافظ على قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجي هو اله الذي لا إله إلا هو عالم الغيبٍ والشهادة هو الرحمن الرحيم 
(؟؟)! [|الحشر: الاية ؟؟] إلى آخخر سورة الحشرء والله الموفق والمعين» إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

المقالة السابعة والسبعون في الوقوف مع الله والفناء عن اللخلق 

قال رضي الله عنه وأرضاه: كن مع الله عنّ وجلّ كأن لا خلق» ومع الحاق كأن لا نفس» فإذا كنت مع الله عن وجل بلا خاق 
وجدت» وعن الكل فنيت. وإذا كنت مع الحلق بلا نفس عدلت وبقيت ومن التبعات سلمت» واترك الكل عل :باب خلوتك» 
وادخل وحدك تر مؤنسك في خلوتك بعين سرك وتشاهد ما وراء العيان» وتزول النفس ويأتي مكانها 3 الله وقربه» فإذن جهلك 
عام ويعدك كزين :وصتك 55 ووتحقتك: أنين: 


فك 


يا هذا: ما ثم إلا خلق وخالق» فإذا اخترت الحالق فقل لمم إفا: 00 إِلَّا رب ب الْعاكين (09)! [الشعراء: الآية /ا/1]. 

ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: من ذاق عرفء فقيل له: 0 مرارة صفرته كيف يجد حلاوة الذوق؟ فقّال: يتعمل في 
الشبوات من قبله بقصد وتكلف. 

يا هذا: المؤمن إذا عمل صالحا انقلبت نفسه قلبا وأدرك مدركات قلبء ثم انقلب قلبه سرا ثم انقلب الفناء فصار وجودا وبقاء. 


هه .512111612 


9 المقالة الثامنة والسبعون في أهل المجاهدة والمحاسبة وأولي العزم» وبيان خصالهم 


ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: الأحباب يسعهم كل باب. 
يا هذا: الفناء إعدام الخلائق» وانقلاب طبعك عن طبع الملائكة» ثم الفناء عن طبع الملائكة» ثم لحوقك بالمنباج الأول» وحينئذ يسقيك 
ربك ما يسقيك؛» ويزرع فيك ما يزرع. 


9 المقالة الثامنة والسبعون في أهل امجاهدة والمحاسبة وأولي العزم» وبيان خصالهم 


إن أردت هذا فعليك بالإسلام ثم الاستسلامء ثم العلم الله ثم المعرفة ثم الوجود. وإذا كان وجودك له كان كلك له. 

الزهد عمل ساعة» والورع عمل ساعتين والمعرفة عمل الأبد: 

المقالة الثامنة والسبعون في أهل المجاهدة وامحاسبة واولي العزم» وبيان خصاهم 

قال رضي الله عنه وأرضاه: لأهل الجاهدة والمحاسبة وأولي العزم عشر خصال جربوهاء فإذا أقاموها وأحكوها بإِذن الله تعالى وصلوا 
إلى المنازل الشريفة: 

الأولى: أن لا يحلف بالله عنّ وجل صادقا ولا كاذبا عامدا ولا ساهياء لأنه إذا أحكم ذلك من نفسه وعود لسانه رفعه ذلك إلى ترك 
الحلف ساهيا وعامداء فإذا اعتاد ذلك فتح الله له بابا من أنواره يعرف منفعة ذلك في قلبه» ورفعه في درجة وقوة في عزمه وفي صبره 
والثناء عند الإخوانء والكرامة عند الجبران حتى يأتم به من يعرفه ويبابه من يراه. 

والثانية: يجتنب الكذب لا هازلا ولا جاداء لأنه إذا فعل ذلك وأحكمه من نفسه واعتاده لسانه شرح الع اق ب مدر واه 
عليه ». كآنه للا يعرفك الكذب» وإذا سمعه من غيره عاب ذلك عليه وعيره به في نفسه» وإن دعا له بزوال ذلك كان له ثواب. 

الثالثة: أن يحذر أن يعد أحدا شيئا فيخلفه» ٍ ٍ 
ويقطع العدة البتة فإنه أقوى لأمره وأقصد بطريقه؛ لأن اللخلف من الكذب فإذا فعل ذلك فتح له باب السخاء ودرجة الحياء وأعطى 
مودة فى الصادقين ورفعه عند الله جل ثناؤه. 

الرايغة. آنا معطب أن ولق تلكا من اعطاق »أو رذق 5و :فا افرقياه لأنيا من الاق الأراى والعادية نه واه عافة ةو بقل 
الله تعاللى في الدنيا مع ما يدخر له من الدرجاتء ويستنقذ من مصارع الحلاك» ويسلمه من اللخلق» ويرزقه رحمة العباد» ويقربه منه 
عل وجل ١‏ 

الخامسة: ان يجتنب الدعاء على احد من انحلق وان ظامه فلا يقطعه بلسانه. 

ولا يكافئه بقول ولا فعل» فإن هذه اللحصلة ترفع صاحبها إلى الدرجات العلى. وإذا تأدب بها ينال منزلة شريفة في الدنيا والآخرةء 
وا محبة والمودة في قلوب اللحاق 

أجمعين من قريب وبعيد» وإجابة الدعوة والغلوة في الحاق» وعن في الدنيا في قلوب المؤمنين. 

الاقم أن لا يقطع الشبادة على أحد من أهل القبلة بشرك ولا كفر ولا نفاق» فإنه أقرب للرحمة» وأعلى في الدرجة وه تمام 
الع عن الدخول في عل لله» وأبعد من مقت الله وأقرب إلى رضاء الله تعالى ورحمته» فإنه باب شريف كريم على الله تعالى 
يورث العبد الرحمة للخلق أجمعين. 

السابعة: أن يجتنب النظر إلى المعاصي ويكف عنها جوارحه» فإن ذلك من أسرع الأعمال ثوابا في القاب والجوارح في عاجل الدنياء 
مع ما يدخره الله له من خير الآخرة. 

نسأل الله أن يمن علينا أمعين ويعلمنا ببذه الحصال» وأن يخرج شهواتنا عن قلوينا. 

الثامنة ضيب اناتفعل عل أحددعة" اندلق فته مونة شغرة زا كبيرة» بل يرفع مؤنته عن الحلق أجمعين مما احتاج إليه واشتوق 
عنه» فإن ذلك تمام عزة العابدين وشرف المتقين» وبه يقوي على الأ بالمعروف والنبي غن الك وركون"اكذلق ضيده الحعين عار اذ 
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٠‏ تكلة في ذكر وصاياه لأولاده قدست أسرارهم ولعطن مقالاتك ناققة أوريدها وررفنه ووقاتةة :رط اش عه وارطاه 


واحدة» فإذا كان كدلك نقله الله إلى الغناء واليقين والثقة به عنّ وجل» ولا يرفع أحدا سواه» وتكون الخاق عنده في الحق سواء» 
ويقطع بأن هذه أسباب عن المؤمنين وشرف المتقين» وهو أقرب باب الإخلاص. 

التاسعة: .يذبغي له أن يقطع طمعه من الآدميين» ولا يطمع نفسه فيما في أيديبم» فإنه العز الأكبر» والغنى اللخاصء والملك العظيم» 
والفخر الجليل» واليقين الصافيء والتوكل الشافي الصريح وهو باب من أبواب الثقّة بالله عنّ وجلٌ» وهو باب من أبواب الزهد» وبه 
العاشرة: التواضع لذن يهشيد غدل العابد وتعلى متزلتة»ويشتكل 'العد والرقعة عتد' الله ضبيخانه وعئل الاق ويقدر عل ما يريك فرع أ 
الدنيا والآخرة وهذه اللحصلة أصل اللحصال كلها وفرعها وكالحاء وبها يدرك العبد منازل الصالحين الراضين من الله تعالى في السراء 
والضراء وي كال التقوى. 

والتواضع: وهو أن لا يلقى العبد أحدا من الناس إلا رأى له الفضل عليه» ويقول عببى أن يكون عند الله خيرا من وأرفع قولية 
فإن كان صغيرا قال هذا ل 

يعص الله تعالى وأنا قد عصيت فلا شك أنه خير مني» وان كان كبيرا قال هذا عبد الله قبلي» وان كان عالما هذا أعطى ما لم أبلغ» 
ونال ما لم أنل» وعم ما جهلت» وهو يعمل بعلمه وإن كان جاهلا قال هذا عصى الله يجهل وأنا عصيته بعلم» ولا أدري بم يختم لي 
ويم يتم له وإن كان كافرا قال لا أدري عسى أن يسم فيختم له بخير العمل» وعسى أكفر فيختم لي بسوء العمل» وهذا باب الشفقة 
والوجل «وأولى ما يصحب وآخر ما يبقى على العباد»» فإذا كان العبد كذلك سلمه الله تعالى من الغوائل» وبلغ به منازل النصيحة لله 
وجل كانم أصفياء الرضى: واتحداتةه: وكان مز" أغذ 8 | بلضن عدو الله لعنه: الله وهو باب الرحمة ومع ذلك يكون قطع باب 
الكبر وجبال العجب» ورفض درجة العلو في نفسه في الدين والدقا وال رةه وهو خخ العبادة» وغاية شرف الزاهدين» وسعا الناسكين» 
ف جميع أحواله» وكان لسانه في السر والعلانية واحداء ومشيئته في السر والعلانية واحدة» وكلامه كذلك» واخلق عنده في النصيحة 
واحد» ولا يكون من الناكحين» وهو امنا من خلق الله إاسوء ا بفعل » 5 أن يذره عنده واحد اسوءء وهذه آفة 
العابدين» وعطب النساك» وهلاك الزاهدين إلا من اعانه الله تعالى وحفظ لسانه وقلبه برحمته وفضله واحسانه. 


4 تككلة فى ذ5 وصاياه لأولاده قدست أسرارهم وبعضص فالات نافعة أوردها وم ضه 
ووفاته» رصى الله عنه وارطاء 


تيلة في ذكر وصاياه لأولاده قدست أسرارهم وبعض مقالات نافعة أوردها ومرضه ووفاته» رضي الله عله وأرطناة 

إنه رضى الله تعالى عنه وارضاه لما مرض مرضه الذي مات فيه وقال له ابنه عبد الوهاب قدس سره» أوصنى يا سيدي بما أعمل به 
بعدك» فقال رضي الله عنه وأرضاه: عليك بتقوى الله عنّ وجلء ولا تخف أحدا سوى الله ولا ترج 0 الله وكل الواح 
إلى الله عنّ وجلٌ» ولا تعتمد إلا عليه» واطلبها جميعا منه تعالى» ولا تتكل على أحد غير الله سبحانه» التوحيد التوحيد جماع الكل. 
وقال رضي الاعف ا رشان إذا حم القلب مع الله عنّ وجلّ لا يخلو منه شيء ولا يخرج منه شيء. 

وقال رضي الله عنه وأرضاه: أنا لب بلا قشر. 

وقال رضي الله عنه لأولاده: أبعدوا من حولي فإني مك بالظاهر ومع غير بالباطن. 

وقال رضي الله عنه: قد حضر عندي غير فأوسعوا لهم وتأدبوا معهم» ههنا رحمة عظيمة» ولا تضيقوا عليهم المكان. 

وكان رضي الله تعالى عنه يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» غفر الله لي ولكر» تاب الله علي وعليكم» يسم الله عر موففين: .قال 
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في بيان تكرلة نسب حضرة الغوث قدّس سره من والدته أيضا رضي الله عنها 
لك يوماءولياة: 
وقال رضي الله تعالى عنه: ويلك أنا لا أباللي بشيء؛ لا بملك ولا بملك الموت» منح لنا من يتولانا سولك» وصاح صيحة عظيمة وذلك 
في اليوم الذي مات في عشيته رضي الله عنه. 
وأخبر ولداه الشيخ عبد الرزاق والشيخ موبى قدست أسرارهما أن حضرة الغوث رضي الله عنه كان يرفع يديه ويمدها ويقول» وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته: توبوا وادخلوا في الصف إذا جيء إليك5. 


١‏ في بيان تار وفاته وولادته وى له من العمر حين دخل بغداد و5 عاش قدس الله سره 
ورضى عنه 


وكان رضي الله عنه يقول: أوقفواء ثم أتاه الحق وسكرة الموت. 

وقال رضي الله عنه: بيني وبيتم وبين الحاق كلهم بعد ما بين السماء والأرضء فلا تقيسوني بأحد ولا تقيسونا على أحدء ثم سأله 
ولده الشيخ عبد العزيز قدّس سره عن أله وحاله فقال رضي الله عنه» لا يسألني أحد عن شيء» أنا أتقلب في عل الله عنّ وجل. 
وقال رضي الله عنه وقد سأله ولده الشيخ عبد العزيز قدّس سره أيضا عن مرضهء فقال رضي الله عنه: إن مرضي لا يعلمه أحد ولا 
هغل أحد إننن ولا جن ولا ملك؛ ما ينقص عل الله بحم الله» الحم يتخير والعلم لا يتخير | يوا ألما يشاء ويذيث را الاب 
(")| [الرّعد: الآية وم]ء ولا بسكل عا بفْعل وهم يستَلونَ (78) | [الأنبياء: الآية «م] أخبار الصفات تمر كا جاءت. 

وسأله ولده الشيخ عبد الجبار قدس سره: ماذا يؤلك من جسمك؟ فقال رضي الله عنه: جميع أعضائ تؤلني إلا قلبي فا به ألم وهو 
مع الله عن وجلء ثم أتاه الموت فكان رضي الله عنه يقول: استعنت بلا إله إلا الله سبحانه وتعالى» والحي الذي لا يخئى الفوت» 
سبحان من تعزز بالقدرة وقهر عباده بالموت» لا إله إلا الله مد رسول الله. 

وأخبر ولده الشيخ موسى قدس سره أنه قال: لما قربت وفاة حضرة الشيخ رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: تعزز ول يؤدها على 
الصحة فا زال يكررها حتى إذا قال تعزز ومد بها صوته وشدها حتى صاح لسانه» ثم قال الله الله الله ثم خفي صوته ولسانه ملتصق 
إسقف حلقه» ثم خرجت روحه الكريمة رضوان الله تعالى عليه. 

في بيان تاريخ وفاته وولادته وك له من العمر حين دخل بغداد و5 عاش قدس الله سره ورضي عنه 

فأما ولادته رضي الله عنه ففي عام اربعمائة وسبعين. 

وام وفاته رضي الله عنه في عام خمسمائة وأحد وستين. 

وها ره رضي الله عنه فأحد واسعون سنة. 

ودخل بغداد» وله من العمر ثمانية عشر سنة. 


85 0 5 ب ب ع ١‏ 
للد در بعضهم حيث جمع ذلك كله؛ يعني تاريخ الولادة والوفاة والعمر في بيت مفرد حيث قال: 


إن باز الله سلطان الرجال ... جاء في عشق ومات في كال 
فعلى هذا كلمة (عشق) عددها باجمل أربعمائة وسبعين» فهو تاريخ الولادة» وكلمة (كال)» أحد وتسعون فهو قدر العمر. 
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في بيان تكلة نسب حضرة الغوث قدس سره من والدته أيضا رضى الله عنها 


وإذا ضمينا كلمة (عشق) مع كلمة (كال) يكون الحاصل من العدد خمسمائة وأحد وستون» فهو تاريخ الوفاة» وكذا حمّقه في البيجة» 
وقلائد الجواهر» ونزهة الخاطرء والله أعلم. 

في بيان تكجلة نسب حضرة الغوث قدس سره من والدته أيضا رضي الله عنها 

قل تقدم أسب حضرة المؤلف قدس الله سره ورضي عنه وعنا به» الذي من جهة والده قدس الله سره متصل بحضرة سيدنا أمير 
المؤمنين الحسن السبط رضى الله عنه. 

وليعلم أَيضا أن نسبه الشريف متصل بحضرة سيد الشبداء أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه» وذلك من جهة والدته الكريمة رضي 
الله عنهاء 

فكان الغرض من ذكر آخر الاب للمناسبة الواضحة وهي تقدم الذكور على الإناث طبعاء وأن سيدنا الحسن رضي الله عنه أكبر سنًا 
من حضرة سيدنا الحسين رضي الله عنه» ولأن يكون اللأليف محصنا مسورا من أوله واروع الا ا 

وأيضا حضرة الشيخ المشار إليه نسبه العالي له اتصال بحصرة خليفة رسول لله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار أمير المؤمنين سيدنا 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

فأقول وبالله العون ومنه التوفيق لأقوم طريق. 

اعلم أن حضرة قطب العارفين الشيخ عبد القادر الكلاني قدّس الله تعالى سره والدته الكريمة رضي لله عنها اسعها أم الخخير» أمة الجبار 
قاين شك المبين' عيك للد الصومعي الزاهد ابن الإمام أبي جمال الدين السيد حمدء ابن الإمام السيد مود ابن الإمام السيد أبي العطاء 
عبد الله ابن الإمام السيد كال الدين عيبىء ابن الإمام السيد أبي علاء الدين تمد الجواد رضي الله عنه» ابن الإمام الحمام علي الرضى 
رضي الله عنه» ابن الإمام الحمام موسى الكاظم رضي الله عنه» ابن الإمام الحمام جعفر الصادق رضي الله عنهء ابن الإمام الحمام مد 
الباقر رضي الله عنهء ابن الإمام الحمام زين العابدين رضي الله عنه؛ ابن الإمام الحمام سيد شباب أهل الجنة وقرة أعين أهل السنة 
سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين رضى الله عنه وعنا به آمين. 

وأما اتصال النسب العالى إسيدنا أمير اميت 5 بكر الصديق رضي الله عنه. 

فهو أن حضرة والدة والد حضرة الغوث المشار إليه قدّس سره اسمها أم سلمة رضي الله عنبا عنما (كرعة) الإمام مد رضي الله عنه ابن 
الإمام طلحة رضي لله عنهء ابن الإمام عبد الله رضي الله عنه؛ ابن الإمام عبد الرحمن رضي الله عنه ابن حضرة الإمام أمير المؤمنين 
سيدتأ أ بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه ورضى عنا به امين. 

وأما اتصال النسب العالي بحضرة سيدنا ذي اورت الس لقره عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

فهو أن سيدنا عبد الها حض الجد التاسع لحضرة الغوث المشار إليه لقب (بالحض) لأن لظ مض يطلق عل الخالص من كل شيء 
(وسيدنا) عبد الله المشار إليه نسبه الشريف خالص من المواللي من جهة الأم الات فلقب بان ابا سيدنا الحسن المثنى ابن سيدنا 
الحسن السبط رضي الله عنه ابن الإمام سيدنا علي بن أبي طالب كم الله وجهه ورضي عنبم أجمعين (وأمه) فاطمة رضي اللّه عنباء 
بعد وفاة أبيه» تزوجها السيد عبد الله بن المظفر رضي الله عنه؛ ابن عمر رضي الله عنه وابن امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي 


١ 
الله عنه.‎ 


وأما اتصال النسب العالي إسيدنا عمر بن اللحطاب رضي الله عنه. 

فاعم أن عبد الله بن المظفر المتقدم ذكره والدته الكرعة امعها (حفصة حفصة) رضي الله عنها (كريمة) سيدنا عبد اللّه رضي الله عنه ابن سيدنا 
روم الله عن فعل. هذا يكون هذا النسب. الشريق: له اتضال بسيدنا الصديق :وإسيدنا الفارق :وسيدنا ذي النورين» وبساداتنا 
لين رضواك الله تعاللى عليهم أجمعين. 


عك 511216120 


لم هذه عفيدة الباز الأموت قدس د 


وأما بيان سلسلة طريقته الشريفة المتصلة إلى ابي صل الله عليه وسل فيو أن صضرة"المقنان اليه كلق لد الشريظ» بد قلس 
ولع :طرق القادوي | للنلرةة رد شيع وز ده لها رفت بالل تعالى الشيخ أبي سعيد المبارك بن على الخزوي رضي الله عنه. 

وبعد أن تولى حضرة الغوث درجة القطبية حضرة الشيخ أبي سعيد أيضا تخلف وليس من حضرة الغوث المشار إليه قدست أسرارهما 
(وشيخهما في الحرقة) شيخ الإسلام العارف بالله تعالى الشيخ أبو الحسن علي بن يوسف القرشي الحكاري رضي الله عنه (وهو لبس 
الحرقة من شيخه) العارف بالله الشيخ أبي الفرج الطرسوسبي رضي الله عنه (وهو لبس الحرقة من شيخه) العارف بالله الشيخ أبي بكر 
دلف بن بحدر الشبلي رضي الله عنه (وهو لبس اللحرقة من شيخه) العارف بالله الشيخ أبي القاسم الجنيدي ببغدادي رضي الله عنه 
(وهو لبس الحرقة من شيخه) العارف بالله الشيخ سري الدين السقطي رضي الله عنه (وهو لبس اللحرقة من شيخه) العارف بالله 
الشيخ أبي محفوظ معروف الكرخي رضي الله غنه (وهؤ لبن اتخرقة من شيحه) العاف بالله الشيخ داود الطائي رضي اله عنه (وهو 
لبس الحرقة من شيخه) العارف بالله الشيخ حبيب العجمي رضي الله عنه (وهو لبس الحرقة من شيخه) العارف بالله الشيخ حسن 
البصري رضي الله عنه عن حضرة شيخه ومرشده سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كوم الله وجهه عن حضرة سيد المرسلين 
ورسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وس وشرف وكرم ومجد وعظم. 

وكا قات لاه رضي الله عنه فهم الشيخ عبد الوهاب والشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الجبار والشيخ عبد الغفور 
والشيخ عبد الغني والشيخ صالح والشيخ مد والشيخ موسى والشيخ عيبى والشيخ إبراهيم والشيخ يحبى وهو أصغرهم وكريمته أمة الجبار 
العلوية فاطمة قدست أسرارهم أجمعين. 


عر عدو حقيدة الباز الأخين» قدس سره 


سم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي كيف الكيف وتنزه عن الكيفية» وأين الأين» وتعزز عن الأينية» ووجد في كل شىء وتقدس عن الظرفية» وحضر 

عند كل شيء وتعالى عن العندية» فهو أول كل شبيء وليس له آخرية. 

وان قلت أين فد طالبته بالأ.ينية» وان قلت كيف فقد طالبته بالكيفية» وان قلت متى فقد زاحمته بالوقتية» وإن قلت ليس فقّد عطلته 
عن الكونية» وان قلت لو فقد قابلته بالنقصية وإن قلت لم فقد عارضته في الملكوتية. 

سبحانه وتعالى لا سبق بقبلية ولا يلحق ببعدية» ولا يقاس بمثلية ولا يقرن بشكلية؛ ولا يعاب بزوجية ولا يعرف بجسمية. 

سبحانه وتعالى لو كان شبحا لكان معروواف الككية» ولو كان جسما لكان مالفة اللي بل هو واحد ردا على البنوية» صمد ردا علي 

الوثنية» لا مثل له طعنا على الحشوية؛ لا كقوله ردا على من أحد بالوصفية» لا بتحرك متحرك في خير أو شر أو سر أو جهر في بر أو 

بحر إلا بإرادته ردا على القدرية» لا تضاهي قدرته ولا تتناهى حكقته تكزببا للهذلية» حقوقه الواجبة وحته البالغة» ولو حك لا مدفليه 

إذا طالبه نقضا لقاعدة النظامية» عادل لا يظلم في أحكامه» صادق لا يخلف في إعلامه متكلم بكلام قديم أزلي لا خالق لكلامه. 

وَل القران أَغعِرْ الفصحاء فى نظامه إرغاما خجج المرادية» إستر العيوب ربنا ويغفر الذنوب لمن يتوب» فإن امروٌ إلى ذنبه عاد فالماضى 

لا يعاد محضا للبشر» تنزه عن الزيف وتقدس عن الحيف. 

وتؤمن أنه ألف بين قلوب المؤمنين» وأنه أضل الكافرين ردا عل الحشامية. 

ونصدق أن فساق هذه الأمة خير من اليهود والنصارى والمجوس ردا عل الجعفرية. 

ونقر أنه يرى نفسه ويرى غيره» وأنه سميع بكل نداءء بصير بكل خفاء» ردا على الكعبية. 

خلق خلقه في أحسن فطرة» وأعادهم بالغناء في ظلمة الحفرة» وسيعيدهم كا بدأهم ال ارد على الدهرية» فإذا جمعهم ليوم 
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حسابه يتجى لأحبابه فيشاهدونه بالبصريرى كالقمر» لا يحجب إلا من أتكر الرؤيا من المعتزاته كيف يحجب عن أحبابه أو يوقفهم 
دون ججابه وقد تقدمت مواعيده القديمة الأزلية: إيا أيتَا التفس المطمئئة (10*) إرجعي إلى ريك راضيّة مرْضية (8؟)1 [الفجر: 
الآيتان 078؟]. ١‏ 

اترى ترضى من الجنان بحورية؟ ام تقنع من البستان بالحلل السندسية؟ 

كيف يفرح الجنون بدون ليل العامرية؟ كيف يرتاح الروك يدن اجات العتيريةة اعبات أذ ع في تحقيق العبودية كيف لا ثتنعم 
بالمقاعد العندية؟ أبصار سبرت في الليالي الديجورية؟ كيف لا ثتلذذ بالمشاهدة الأنسية؟ وألباب عذبت باللبانات الحيية» كيف لا 
تشرب من المدامة الربية؟ وأرواح حبست في الأشباح الحسية» كيف لا تسرح في الرياض القدسية وترتع في مراتعها العلية» وتشرب 
من مواردها الروية» وتنبي ما بها من فرط شوق ووجد شرح الحال عن تلك الشكية ويبرز حا م العشاق جهرا ويفصل عن تلك 
القَضية: 

إذا خوطبت عند التّلاق لمولاها ابتدأها بالتحية» فيأمرها إلى جنات عدن فتأبى أنفسا منها أبية» وتقسم فيه أن لا نظرت سواه ولا 
غقنات النواه نيةه .ولا رضيث عن الأكوات نيعا ولا كانك مطاليا دمية فا اهرت :ديد اتيس إلا تحط مته بالضله المكنية وسقي 
مدير الراح كما ضفاه من صنو سيفوانه هرية 

إذا أبرت على الندماء جهرا حفت بالبوا كر والعشية» تزيدهم اؤنياخا واشتياقا إلى أتوان طلخته الببية: 

وحقّك إن عينا لن تريها جمالك فإنها عين شقية» قتلت بحسنك العشاق جمعا بحق هواك رفما بالرعية» قلوب تذوب إليك شوقا ول يبق 
الموى منها بقية» فإن أقضى وما قضيت قصدي فإني من هواك على وصية» ولست بآيس عند التلاني يا لمي بأن تحو عواطفك اللحطية. 
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كيف يكون الرد يا إخوانى وفى الأسحار أوقات ربانية» واشارات سماوية» وتفحات ملكية؟ والدليل على صدق هذه القضية: غناء 
الأطيار في الأثجار بالألحان الداودية» وتصفيق الأهار المنكسرة في الرياض الروضية» ورقص الأغصان بالحال السندسية» من الجنة 
كل ذلك إذعانا واعترافا له بالوحدانية. 

ألا يا أهل المحبة إن الحق بتجل في وقت السحرء وينادي هل من تائب فأتوب عليه توبة مرضية؟ هل من مستغفر فأغفر له الحطايا 
بالكلية؟ هل من مستعط فاجز له النعم والعطية؟ 

ألا وإن الأرواح إذا صفت كانت ببيجته مشرقة مضية وتساوت في الأحوال وهان عليها كل رزية. 

لا جرم أن رائحة دموعهم في الآفاق عطرية» وبصبرهم على بعض الجر استحقوا الوصل من المراتب العلية» وصحة أحاديئهم في 
طبقات ا حبين مسنئندة م ووية» وراحوا من غير سؤال حاجاتهم مقضية» هدية الحب تن ضف واضعة جلية» فيا لا من قواف مبية » 
وعقيدة سنية» على أصول مذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية عصمني الله تعالى وإياكم من الذين فرقوا فرقوا كا يمرق السهم 
من الرمية» وجعلني وإيا ثم من الذين لهم غرف من فوقها غرف مبنية. 

وصلٌّ الله على سيدنا مد أشرف البرية» وعلى آله وأصحابه وخصهم حت التحية» وسل تسليما كثيرا دائاء متجددا مترادفا في كل 
بكرة وعشية» ايك رنوت العالمين. 

وهذه القصيدة العينية من نظم الققطب الغوث الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني 

حا الناس من سكر الغرام وما صحا ... وأفرق كل وهو في الحان جامع 

حميا هواه غير قهوة غيره ... مدام دواما تقتنيها الأضالع 

هوى وصبابات ونار محبة ... وتربة صبر قد سقتها المدامع 

اولع قلبي من زرود بعائه 55ظ ويا ولي 31 مات ث3 والع 
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ولي مطمع بين الأجارع عهده ... قديم وم خابت هناك المطالع 

أيا زمن الرند الذي بين لعلع ... تقضي لنا هل أنت يا عصر راجع 
لقد كان لي في ظل جاهك مرتع ... هني ولي بالرقتين مراتع 

أجر ذيول اللهو في ساح اللقا ... وأجني ثمار القرب وهي أيانع 
وكرت "كس" الرضا نرانها ب انط و تو ا لرااده ا الأصابع 
تصرم ذاك العمر حتى كأنني ... أعيش بلا عمر وللعيش مانع 

مذ اغبر خضر العيش وابيض َي ... تسود صبحي فالدموع فواقع 
واكترت ف العالان شين فنية هه نا هن في سقط الغرير رواتع 
عفرن بدورا مذ قلينا عقاريا ... من الشعر خلنا أبن براقع 

رعى الله تلك السرب لي ورعى الى ... ولا صنعت سربا وأي صنائع 
صليت بنار أضرمتها ثلاثة ... غرام وشوق والديار الشواسع 

يخيل لي أن العذيب وماءه ... منام ومن فرط الغرام ا 

فلا نار إلا ما فؤادي محله ... وما السحر إلا ما الجفون 2 

ولا وجد إلا ما أقاسيه في الموى ... ولا موت إلا ما إليه أسارع 
فلو قيس ما قاسيته بجهنم ... من الوجد كانت بعض ما أنا جارع 
جفونيٍ با نوح فطوفائها الدما ... ونوحي رعد والزفر اللوامع 

وجسمي به أيوب قد حل للبلا ... وإن مسني ضر فا أنا جازع 

وما نار إبراهيم إلا كمرة ... من ابمرات اللت حوتها الأضالع 
فسرى في بحر الصبابة يونس ... تلقمه حوت الحوى وهو خاشع 

وم في فؤادي من شعيب كابة ... تشعب إذ شطت مزارا مرائع 
حكى ركريا وهن عظمى من الضنا ... أيحبى اصطباري وهو في الموت واقع 
أبا يوسف الدنيا لفقدك في الحشا ... من الحزن يعقوب فهل أنت راجع 
أتينا تجار الذل نحو ع زيرك ... وأرواحنا المزجاة تلك البضائع 

فإن تك عطفا أنت أهل لأهله ... أما إن يكن عون العذيب موانع 
تحكم بما تبواه في فإنني ... فقير لسلطان المحبة طائع 

فكل الذي يقضيه في رضا م هسمي وَفوق القضد: نا أت صانع 
حبيتك لا لي بل لأنك أهله ... ولا لي في شيء سواك مطامع 
فصل إن ترد أودع وعد عن اللقا من وأوطك وعد :وعدا فا آنا قانع 
تمكن مني الحب فامتحق الحشى ... وأتلفني الوجد الشديد المنازع 
وأشغلني شغغل بها عن سوائها ... وأذهلني عن الموى والجوامع 

وقد فتكت روحي بقارعة الموى ... وأفنيت عن نحوي بما أنا فارع 
تلذ لي الالام إذ انت مسقمي ... وان تمتحني فهي عندي صنائع 
فقام الموى عندي مقامي فكنته ... وغيبت عن كونيٍ فعشقي جامع 
غراي غرام لا يقاس بغيره ٠...‏ ودون هيام للمحبين مانع 

فؤادي والتبريج للروح لازم ... وسقمي والالام لمجسم تابع 
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وبعدي وأتجاني وشوقي ولوعتي ... لجوهر ذاتي في الغرام طبائع 
وشوقي نار والمهوى فهو الحوى ... وتربى والما وذلتي والمدامع 

يلوم الورى نفسي لفرط جنونها ... وليس بِأذْني للملامة سامع 

ومل اكوم أحشائي حبك إنفي 5-5 لسهم قسبى النائيات مواقع 

وما لي إن حل البلاء التفاتة ... وما لي إن جاء النعيم مر اتع 

ولا أن من يساو بيعض غرائب ... عن البعض بل بالكل ما أنا قانع 
وشوثي ما شوثي وقيت فإنه ... جيم له بين الضلوع فراقع 

وبي كد لو حملته جبالها ... لدكت برضواها وهدت صوامع 

يخيل لي أن السماء على الثرى ... طباقا وأني بين ذلك واقع 

ولي كبد حراء من جزع بها ... عليك ولم تبرد عليك مصالع 

ونفسي نفس أي نفس أبية ... ترى الموت نصب العين وهي تسارع 
فهمي وفهمي ذا عليك وفيك ذا ٠...‏ وجدي ووجدي زائد ومتابع 

و عر زعمي أنه فوق كلما ... تراءى ودمعي إِثما هو نافع 

تسامى عيني السها لسبادها ... وتسأل بل ما سال إلا للدم 

ويطرق منك الطيف جفن بغيتٍ ... وم زاره طيف وما هو هاجع 
يخبرنٍ عنك الصبا وهو جاهل ... فتلتذ من 8 والمسامع 

إذ زمزمت ورق على غصن بانة ... وجاوب قري على الأيك ساجع 
فأذني لم تسمع سوى نغمة الحوى ... ومتكم فإني لا من الطير سامع 
وعن أي أمن كان إن هب ضائع ... لك5 فيه من عطر الغرام بضائع 
وإن زجر الرعد اجازي بالصفا ... وأبرق من شعبي جياد لوامع 
يصور لي الوهم الخيل أن ذا ... ثناك وهذا من ثنايك ساطع 

فأسعع ع كل أخرس ناطقا ... وأشبدم في كل شيء مواقع 

إذا شاهدت عينيٍ جمال ملاحة ... فا نظري إلا بعينك واقع 

وما هز من غصن فتى تحت طلعه ... من البدر ابدت ما خفتها الاضالع 
ولا سلسلت أعناقها بغراءها ... تصافيق جهد خطهن وقائع 

ولا نقطت خال الملاحة ببجة ... على وجنة إلا وحرفك طالع 

فأنت الذي لي فيه يظهر حسنه ... به لا بنفسي ما له من ينازع 
وان حس جلدي من كثيف خشونة ... فلل فيه من ألطاف حسنك دارع 
تخذتك وجها والأنام بطانة ... فأنجهم غابت وشسك طالع 

فديني وإسلامي وتقواي إِنني ... بحبك فإن لاثقارك طائع 

إذا قيل قل لا قلت غير جاه ... وإن قبل إلا قلت حسنك شائع 
أصلي إذا صلى الأنام وإنما ... صلاتي بأني لاعتزازك خاضع 

أكبر في التحريم ذاتك عن سوى ... وباسمك تسبيحي إذا أنا خاشع 
أقوم أصلي أي أقوم على الوفا ... بأنك فرد واحد الحسن جامع 
وقرأ من قران حسنك آية ... فذلك قرافي إذا أنا راكع 
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فأسجد كي أفى وأفنى عن الفنا ... وأسجد أخرى والمتهم والع 

وقلبي مذا أبقاه حسنك عنده ... تحياته متكم إليكم تسارع 

صيامي هو الإمساك عن رؤية السوى ... وفطري أني نحو وجهك راكع 
وبذلي نفسي في هواك صبابة ٠...‏ زكاة جمالي منك في القاب ساطع 
أرى مرج قلي مع وجودي جنابة ... قاء طهوري أنت والغير مائع 
ابأ كفية الأمال وجهك حت ... وعمرة ذسكي إنني فيك والع 

وتجريد نفسبي من مخيط ثيابها ... بوصل وإحرام عن الغير قاطع 

ويلتذ مني أن أدلك مبجتي ... لما منك في دار من الحسن مانع 

كأن صفاة منك تدعو إلى العلا ... فلبت بقلي فاستبانت شواسع 
فتري لطيبي والنكاح فإن ذا ... صفاتي وذا ذاتي فهن موانع 

واعفاء حلق الرأس ترك رئاستي و ل حو أن لمهم خاضع 
إذا ترك الجاج تقليم ظفرهم ... تركت من الأفعال ما أنا صانع 
وكنت الات رانك الذي بها ... تصرف بالمقدور ما هو واقع 

وما أن جبري للعقيدة انني ... محب فني فيمن حوته الاضالع 

فها أنا في تطواف كعبة حسنها ... أدور ومعنى الدور أني راجع 

ومذ علمت نفسي طوافك سبعة ... فأعداد تطوافي جمال سوابع 

أقبلٍ خال الحسن وار الذي ... لنا من قديم العهد فيه ودائع 

ومعناه أن النفس فيبا لطيفة ... بها تقبل الأوصاف والذات شائع 
وأستسل الركن الماني إنه ... به نفس الرحمن والنفس سالع 

وأختم تطواف الغرام بركعة ... من الحو عما أحدثته الطبائع 

ترى هل لموسى القلب في زمزم اللقا ... مراضع لا حرمت تلك المراضع 
فيذهب وصني في صفات صفاتكم ... ليسعى لمرو الذات وه أسارع 
ولس الققاء ]لذ الضفاء عرو د ني على تحقيق حقي صادع 

وما القصر إلا عن سوا 5 حقيقة ... وما الحاق إلا ترك ما هو قاطع 
ولا عرفات الوصل إلا جنابم ... فطوبي لمن في حضرة القرب يانع 
على علبي معناك ضدان جمعا ... ويا لهفي ضدان كيف التجامع 
بمزدلفات في طريق غرامم 6 عوائق من دون اللا وقواطع 

فإن حصل الإشعار في زمزم اللقا ... وساعد جذب العزم فالفوز واقع 
على مشعر التحقيق عظمت في الحوى ... تبيعا حك أصلته الشرائع 

وم من منى لي في منى حضراتك ... ويا حسرتي إن المحسر شاسع 
رميت جمار النفس في الروح فانثنت ... جهنمها ماء وصاحت ضفادع 
وأبدل رضوان بمالك وأنبتت ٠6‏ بها شجر الجرجير والغصن يانع 
فقاضت على ذاتي ينابيع وصفها ... وناهيك صرف الحق تلك الينابع 
وطفت طوفا للافاضة بالى ... وقت مقاما للخليل أتابع 

فكنت من ملك الغرام وها أنا ... مليك وسيفي في الصبابة قاطع 
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وحمّقت علما واقتدارا جميع ما ... تضمنه ملكي وما لي منازع 

ولما قضينا النسك من جة الموى ... وتمت لنا من حي ليل بدائع 
حدينا مطايا العزم نحو مد 0330 وطفنا وداعا والدموع هوامع 

وجبنا بتبنثة النفوس مفاوزا ٠...‏ سباسب فيها الرجال مصارع 
يجوب الفلا جوب الصواعق في الدجا ... ويرحل عن مرعى الكلا وهو جائع 
واذ ع يعد الس اماه اسه عل كلها من ذاك باليسر قانع 
مفاتيح أقفال القلوب أنتك في ... خزائن أقواللي فهل أنت سامع 
أكشفت عن أسرار الشريعة فانحها ... فا وضعت إلا لتلك شرائع 
وها أنا ذا أخفى وأظهر تارة رم الهوى ما السر عندي ذائع 
واياك أعني واسمعني جارتي وما ... يصرح إلا جاهل أو مخادع 

خذا الأمى بالإيمان من فوق أوجه ... ونازع إذا نفسا أندك تنازع 
فللمرء في التتزيل أو في ادلك ب ولكن قلبي في الحقيقة والع 

إن كت الله نا لهاك سوى أن بتصريم التشكل قانع 
سافن روايات إلى الحق ا وعدت أمثالا با أنا واضع 
واوضم بالمعقول سر حقيقة لل لمن هو ذو قلب إلى الحق راجع 
فلما تبدى حسنه متنوعا ... تسمى بأسعاء فهن مطالع 

فأوصافه والاسم والأثر الذي ... هو الكون عين الذات والله جامع 
هو العرش والكرسي والمنظر الل ٠‏ هو السدرة اللاني إليها المراجع 
هو الأصل حمًا والرسوم مع الحوى ... هو الفلك الدوار وهو الطبائع 
هو النور والظامات والماء والحوى ... هو العنصر الناري وهو الطبائع 
هو الشمس والبدر المنير مع السبا ... هو الافق وهو النجم وهو المواقع 
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هو الدار وهو الحي والأثل والغضا ... هو الناس والسكان وهو المرابع 

هو الحم والتأثير والاأعس والقضا ... هو العز والسلطان والمتواضع 

هو اللفظ والمعنى وصورة كما يجول ... من المعقول أو هو واقع 

هو الجنس وهو النوع والفصل إنه ... هو الواجب الذاتي والمتمانع 

هو العرض الطاري نعم وهو جوهر ... هو المعدن الصلدي وهو الموالع 

هو الحيوان الحي وهو حياته ... هو الوحش والإأسبى وهو السواجع 

هونالقيس نبل ليل وهو بثينة ٠.‏ أجل نقرها واشيف وهو الأرجاع 

هو العقّل وهو النفس والقلب والحشا ... هو الجسم وهو الروح والمتدافع 

هو الموجد الأشيا وعين وجودها ... وعين ذوات الكل وهو الموانع 

بدت في نجوم الخلق أنوار ثمسه فل يبق حكم النجم والشمس طالع 
قائق ذات في مراتب حقه ... تسمى باسم اللحلق والحاق واسع 

وفي فيه روحي نفحت كاية ... هل للروح إلا عينه يا منازع 

ونزهه عن ح الحلول فا له ٠...‏ سوى وإلى توحيده الأ راجع 

فيا أحدي الذات في عين كثرة ... ويا موجد الأشياء ذاتك شائع 

تجايت في الأشياء حين خلقتها ... فها هي ميطت عنك فيبا البراقع 

قطعت الورى من ذات نفسك قطعة ... ول يك موصولا ولا فصل قاطع 

ولكنما أحكام رتبتك اقتضت ... ألوهية للضد فيك التجامع 

فأنت الورى حمًا وأنت إمامنا ... وأنك ما يعلو وما هو واضع 

وما الحلق في التمثال إلا كُلجة ... وأنت بها الماء الذي هو نابع 

فا الثلج في تحقيقنا غير مائه ... وغير أن في حك دعته الشرائع 

ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه ... ويوضع حكم الماء واللأس واقع 

تجمعت الأضداد في واحد اليها ... وفيه تلاشت فهو عنبن ساطع 

فكل بباء في ملاحة صورة ... على كل قد شابه الغصن يانع 

وكل اسوداد في تصافين طرة ٠...‏ وكل احمرار في الطلائع صانع 

وكل كيل الطرف يقتل صبه ... بماض كسيف الهند حال مضارع 

وكل اسمرار في القواتم كالقنا ... عليه من الشعر الوسبم شرائع 

وكل مليح بالملاحة قد زها ... وكل جميل با محاسن بازع 

وكل اطبت جل أو دق حسنه ... وكل جليل وهو باللطف صادع 

محاسن من أنشاه ذلك كله ... فوحد ولا تشرك به فهو واسع 

واياك لا تلفظ بغيرية إليها ... فا ثم غير وهو بالحسن بادع 

وكل قبيح إن نسبت سه ... أثتك معاني الحسن فيه تسارع 

ولا تحسبن الحسن ,بنسب وحده ... إليه البها والقبح بالذات راجع 

يكل نقصان القبيح جماله ... وما ثم نقصان ولا ثم بانع 

ويرفع مقدار الوضيع جلاله ... إذا لاح فيه فهو للوضع رافع 

فلا تحتجب عنه لشيء بصورة ... نفلف حجاب العين للنور لامع 

وأطلق عنان الحق في كل ما ترى ... فتلك تجليات من هو صانع 
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لقد خلق الأرضين بالحق ورسما ... كذا جاء في القرآن إن أنت سامع 
وما الحق إلا الله لا شبيء غيره ... فثم شذاه فهو في الحاق ضائع 
وشاهده حمًا فيك منك فإنه ... هويتك اللاتي بها أنت دالع 

ففى أَغا حا تولوا وجوهك ... فا ثم إلا الله هل من يطالع 

فبع منك نفسا بالإله وكنبه ... تكون م إن لم تكن وهو صادع 
ودع عنك أوصافا بها كنت عارفا ... لنفسك فيها للإله ودائع 
وشاهد بوصف الحق نفسك أنت هو ... ولا تلتبس لمق ما أنت خاضع 
ولا تحتقر بالاسم فالاسم دارس ٠66‏ ولا تختصر بالعين فالعين تابع 
واياك حزما لا يبولك أمرها ... فا نالها إلا الشجاع المقارع 
حنانيك واحذر من تأدب جاهل ... فيا رب آداب لقوم قواطع 
فقد حم في متن الحديث «تخلقوا ... بأخلاقه» ما للحقيقة مانع 

وها هو سمع بل لسان أجل بدا ... لنا هكذا بالنقل أخبر شارع 
وبكفيك ما قد جاء في الخلق إنه ٠...‏ على صورة الرحمن ادم واقع 
ولو لم يكن في وجه ادم عينه ... لما جد الأملاك وهي خواضع 
ولو شاهدت عين لإ بليس وجهه ... على آدم لم يعص وهو مطاوع 
ولا تك من إبليس في شبه سيرة ٠٠٠١‏ ودع قيده العمل فالعقل رادع 
وخض في بحار الاتحاد منزها ... عن المزج بالأغيار إن أنت خاشع 
وإياك والتنزيه فهو مقيد ... وإياك والتشبيه فهو مخادع 

وشبهه في تنزيه سبحات وجه ... ونزهه في أشبيه ما هو ضارع 
وقل هو ذابل غيره وهو غير ما ٠...‏ عرفت وعين العلم فالحق شائع 
ولكيك ععرنا داعب عو الذاك اع الذاك انث الجامع 
فعينك شاهدها مجدا لأصلها ... فإن عليها ليجمال لوامع 

أنيتك التي هي القصد والمنى ... بها الأ مرموز وحسنك بارع 
ونفسك تحوي بالحقيقة كلما ... أشرت بجد القول ما أنا خادع 
خقق وكن حمًا فأنت حقيقة ... لحقك والمخلوق بالذات جامع 
ووجده في الأشياء فهو متره ... وخلف حجاب الكون للنور ساطع 
وبرهن لا التحقيق عمّلا مقيدا ... بنقل به جاءت إليك شرائع 
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فثم أصول في الطريق لأهلها ٠‏ رهن إلى سبل النجاة ذرائع 

تمسك بها تنجو وزن كل وارد ... بقسطاسها عدلا فم قواطع 

ودع ما تراه مال عن خط عدا ... إلى أن تتاجيك الشموس الطوالع 
فذاك سبيل رده إن ترد العلا ... ولا تعد عنه تعتريك قواطع 

وافي ومن ني الحب اهدي ببهديه ... بانك لا تهدي من احببت قانع 
فدع عنك دعوى القول في نكت الحوى ... فراحلة الألفاظ في السير طالع 
وسر في الجوى بالروح واصغ إلى الحوى ... لتسمع منه سر ما أنت والع 
ومن دون هذا الاسمّاع مبالك ... وما كل أذن فيه تلك المسامع 
فشمر ولذ بالأولياء لأنهم ... لحم من كاب الله تلك الوقائع 

هم الذخر للملهوف والكنز للرجا ... ومنهم ينال الصب ما هو طامع 
بهم يبتدي للعين من ضل في ال وى 0 هم تجذب العشاق والربع شاسع 
هم القصد والمطلوب والسؤال والمنى ... وأنهم للصب في الحب شائع 
هم الناس فالزم إن عرفت جنابهم 0 ففيهيم لضير العالمين منافع 

وان جهلوا فانظر بحسن عقّيدة ... إلى كل من تلماه بالفقر ضارع 
وحافظ مواقيت الإرادة قائًا ... بشرع الهوى إن أنت في الحب شارع 
وداوم على شرطين كر أحبة وأسليك نفس للخلاف تسارع 

ولا تهمان ذكر الأحبة لحة ... فيل الفتى عما يحاول رادع 

ولا ساعد المقدور أو ساقك القضا ... إلى شيخ حق في الحقيقة بارع 
فقم في رضاه واتبع لمراده ٠0‏ ودع كلما من قبل كنت أسارع 

وكن عنده كالميت عند مغسل ... يقلبه ما شاء وهو مطاوع 

ولا تعترض فيما جهلت من أمره ... عليه فإن الاعتراض تنازع 
وسلم له فيما تراه ولويكن ... على غير مشروع فثم مخادع 

في قصة اللحضر الكريم كفاية ... بقتل غلام والكليم يدافم 

فليا أضاء الصبح عن ليل سره ... وسل حساما للغياهب قاطع 

أقام له العذر الكليم وإنه ٠...‏ كذلك علم القوم ف بدائع 

وواطب شهود الحق فيك فإنه ... هو الحق والانوار فيك سواطع 

ورق مقام القاب عن نجم ربه ... إلى فر الرحمن إذ هو طالع 

إلى مس تحقيق الألوهة رافعا ... إلى ذاته في العذر إن أنت رافع 

)١‏ بياض بالأصل. 

لله خلف الاسم والوصف مظهر ... وعنه عيون العالمين هواجع 
وليس ترى الرحمن إلا بعينه ... وذلك حكم في الحقيقة واقع 

وإياك لا تستبعد الأمى إنه ... قريب على من فيه للحق تابع 

وها أنا ذا أنبيك عن سبل الموى ... وأفصح عما قد حوته المشارع 
أقص حديئا تم لي عن بدايتي ... لنحو انتهائي علة لك نافع 

برزت من النور الإلي لمعة ... لحكمة ترتيب اقتضتها البدائع 
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إلى سقف عرش الله في أفق العلا ... ومنه إلى الكونين وهي تسارع 
إلى القلم الأعلى ولبى منه مدة ... إلى اللوح لوح الأعى وانحاق واسع 
إلى المنتبى السام وقبل مكرما ... نزلت الهيولى وهو لخاق جامع 
هناك تلقتني العناصر حكمة ... ومنها أحلتني حماها الطبائع 
وأنذلني المقدور في أوج أطلس ٠‏ هو الفلك العاللي 0 5-2 
ومنه هبوطي 5-00 نازلا ٠...‏ على فلك كيوان ثمة 

فليا تؤلت المشتري وهو سادس ..: 0 تابع 

تيت سما ببرام من بعدها بطا ... على فلك الشمس والشمس رابع 

00 الزهراء أعني سماءها ... حثثت مطايا السير والدار شاسع 
على كاتب الأفلاك وهو عطارد ... وفدت فكانت لي هناك مرابع 
فبالقمر الباهي نزات وشرعت ... على الفلك الناري الاشد شرائع 
و منه هواء الأمى في فلك الحوى ... ركائب عززم مالمن موانع 
وبالكرة المائية العين إذ سرت ... إضافة ركب العزم فيها البلاقع 
وهذا نزول الجسم من عند ربه ... وللروح تنزيل نلحاق متابع 
وذلك أن الروح في المركب الذي ... لما هي روح الحق فافهم أسامع 
فليس لا فيه هبوط منزل ... وليس لا فيه صعود مرافع 
وذلك للأرواح أخاق حقيقة ... وذلك تنزيل لها وقواطع 
ففي المثل المفروض وجه تتوعت ... سرائره حت بدا متتابع 
فييرز في حك المرات إلى الورى ... على الجرم والمقدار إذ ذاك طابع 
فتنويعها ذاك التجلى هو الذي ... تسميه روحا وهو بالنفخ واقع 
وإلا قلا ا غير] [ ...يميم يميم يمي مم ةم ةفيق يق مرف م ةن ةل )١(‏ 


[ اقم سر موووه هي ]اماس وليض نز لاب الات مر اميم 
تنزه ربي عن حلول بقدسه ... وحاشاهما بالاتحاد بواقع 

ومبما تجد الروح جسما فإنها ... لتصوير ذاك الجسم في الصور تابع 

فيتبعها في صورها وارتفاعها ... وريتبعه إن جر يوما طبائع 

فن سبقت لله فيه عناية ... فغير مكوث في التراب يسارع 

فإن روفقت بالتزككات رقت به ... إلى المركذ العاللي الذي هو رافع 

وإن ضعفت واستولت النفس والموى ... فكن تبعا لجسم إذ قام تابع 

فتشفى به في سجن طبع ولو رقت ... به كان مسعودا وف العز راتع 

وإن نزول الجسم للخلق في الثرى ... سواء فها من بعد ذاك تنازع 

ومن بعدته السابقات فإنه ... له بين نبت والثريا تراجع 

| وض طعا بقوع طرق دا بجاو وا مشواية بعر اك ري بق قز 17 ) 
تركت لما الاسباب شغلا بحبها ... ووجدا بنار قد حوتها الاضالع 

وأشغلني شغلي بها عن شواغل ... وفيها فإني للعذار مخالع 

خلعت عذارى في الحوى وزهدت في ... مكاني وإمكاني وها آنا جامع 

وألقيت إنساني فألقيت مبجتي ... وجافيت نو بل جفتني المضاجع 
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وسلت نفسي للصبابة راضيا ... بك الموى تحت المذلة خاضع 


4 وهذه القصيدة العينية من نظم القطب الغوث الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني 


فضت أمري في هواها توكلا ... ليقطع في حك با هو قاطع 
فأنزلني من أوج عزني ذلة ... فل بعد رفع الاقتدار تواضع 

عنيت فأغناني عناقي بحبها ٠...‏ وعندي أمان نحوها وضرائع 

طرحت على أرض الموان رئاستي ... لها نعمة طرحا لقدري رافع 
ليست لياس الوتيد فيا خلاعة ...: ليام المرى قي اللحن ها أنا حال 
وقد أودعتني تربة الذل والشقًا ... وجرد راي راحل وموادع 

ولي في هواها هتكة وتبذذ ... على أن قلبي في هواها مضارع 

جعلت اعتقادي في هواها وسيلتي ... فيا ضعف مشفوع له الفقر شافع 


)١‏ ما بين [] بياض بالأصل. 

وجئت إليها راغبا متولما ٠...‏ ولكن بها مني إليها أسارع 

سكنت الفلا مستوحشا عن أنيسها ٠...‏ ومستأنسا بالوحش هن رواتع 
أنوح فتشجيني حمام سواجع 5 وأبكي فتحكيني غمام هوامع 

ا 5 زف ل في الافين ضرائع 
وإن غردت قرية فوق يك وجاوب قري على الأيك ساجع 
فإني لآفاتي وتكدير لوعتي ... بتلك الفياني والظلام أراجع 

ولي بمريض الجفن سمّم مبرح ... ولي في عصى القلب دمع مطاوع 
نحات من الآلام حتى كأنني ٠6‏ مقدر مفروض وما هو واقع 

فلو نقط اللخطاط حرفا لميكلي ... على سطح لوحي ما رآه مطالع 
خسمي وأسقاني محال وواجب ٠‏ ودمعي وخدي أحمر وفواقع 
أسائل من لاقيت والدمع سائل ... عن القلب والسكان والقلب جازع 
تجارب صبري والكرى فتباينا ٠...‏ وسالم قلبي ال حرق فهو مبائع 

وقد قيدت بالنجم أهداب مقلتي ... كا أطلقت عن قيدهن المدامع 
وأسققط قدري في الموى شنعة الموى ... وعندي أن العز تلك الشنائع 
فك مى بي من كنت أرفع قدره ... كأني له من بعد ذلك واضع 
ويتكف إن ألقاه بي متطيرا ... وما لي إن حدثه لي سامع 

فا لي في الأحياء إن عشت صاحب ... وما لي حمًا إذ أموت مشائع 
ولا لي إن حدثتهم من محادث ... ولا إذ دهاني اتخطب فههم مدافع 
كأن لم أكن في الحي أرفع أهله ... مكانا وقدري في المكانة رافع 
ذللت إلى أن خلت أني لم أزل ... أذل لهم قدرا فها أنا خاضع 
وأحسب أن الأرض تتكف أن ترى ... ولي في ثراها مذهب ومشاع 
رعى الله إخوانا رعوا لمودتي ... فهن لقَلبي حين كن توابع 

نعو وساو واد علا الدهر لومي 886 ليا وعدي عل صداع 
فيا زفراقي اصعدي وتتفسي ٠6‏ فقد هبطت من ضيق جفني المدامع 
ا ؟ صبابة ... ويا كدي دم إنفي بك يانع 
ويا جسدي هل فيك من رمق فا ... أراك سوى بالوهم عندي طالع 
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4 وهذه القصيدة العينية من نظم القطب الغوث الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني 


ويا مبجتي الرسم منك قد اندرس ... ويا باطل الأحشاء فعك صادع 
ويا جفني المقروح قد فني الدما ... ويا قلبي المجروح هل أنت فازع 

ويا ذاني المعدوم هل لك بعثة ... ويا صبري المهزوم فل انك راجع 
ويا خفقان القلب زدني كابة ... وبنار وجدي قد منين أضالع 

ويا نفسي ا حراء موتي تلفها ... فا لك في ذنب المحبة شافع 

ويا روحي المبعوث صبرا على البلا ... ويا عقّلي المسلوب هل أنت راجع 
ويا ما بقى في الوهم مني وجوده ... عدمتك شيئًا وقعه متمانع 

ويا مسقمي زدني أسى وتبددا ... فليس لسقمي غير صبري نافع 

ويا عاذلي 5 تعذلني وإن 36 إن العدل اسع فللذكر سامع 

ويا قاضيا في الحب يقضي بعدله ... تك يجور إنني لك طائع 

جعلت وجودي ما يمن لا به ... وان وجودي مكة وخدائع 

فن مصر أرضي قد خرجت المدين ال ... علي وشعيب القلب فيه صرائع 
تلاقيت بلقي عادني وطبائعي ٠.‏ يذودان أغنامي ومافقي نايع 


سقيت من الماء الغنيم غنائها ٠6‏ ومن رعى زهر العم هن شوابع 
وجاء على استحياء ذاتي بربها ... بتوحيدها إحداهما وتسارع 

فاما تزوجت الحقيقة صنتها ... وامبرها مني حماة شرائع 

صعدت معالي طور قلبي مناديا ... لربي حتى أن بدت لي اوامع 
وخلفت أهلي وهي نفسي تركتها ... وجئت إلى النار التي هي ساطع 
فناداني التوحيد نعليك دعهما ... فها آنا ذا للروح والجسم خالع 
وكامني التحقيق من شجر الحشا ... بأني بالوادي المقدس راتع 

وسرت بعقلٍ أي فتاي وحوته ... إلى ممع البحرين والعقل تابع 
هناك نسيت الحوت وهو أنيتي ... فسبح في بحر الحقيقة شارع 

على أثري ارتديت حتى وجدتتي ... هو الأصل إذ نفس أنا وهو طالع 
فلما تعارفنا ولم ب لك أردات اتباعا كي يفوز المتابع 

فأخرق في بحر الإله سفينتق ... ونحر غلام الشرك إذ هو خادع 
وجاء بلاد الله قوية غزة ... وفيها لقلبي منجع ومخادع 

جا ديا فاك أيوا أن يضيفوا ... لمسدل في وجه البدور طوالع 
هناك جدار الشرع خضرى أقامه ... لثلا ترى الجن اك اكرات 
فإن فيبيت أسدفاك ماقلت عملا ء والا فبالتفصيل ما أنا واضع 
واني على تنزيه ربي لقائل ... بأوصافه عني تي صادع 

أنا الحق والتحقيق جامع خلقه ... أنا الذات والوصف الذي هو تابع 
فاحوى بذانيٍ ما علمت حقيقة ٠...‏ ونوري فيها قد اضاء فلامع 
وإسمع تسبيح الصوامت مسمعي ... وإني لأسرار الصدور أطالع 
وأعلم ما قد كان في زمن مضى ... وحالا وأدري ما أفاد مضارع 
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م ومن النظم المتتموت إليه وطئ الله عنه :وتفعتا به 


ولو خطرت في أسود الليل ثملة ... على صخرة صماء إن طالع 
أعدى الثرى رملا مثاقيل ذرة ... وأحصى عديد القطر وهي هوامع 
وأحكر موج البحر وسط حطيمها ... عيارا ومقدارا وما هو واقع 
وانظر تحقيقا بعينى ممما ... قصور جنان الحلد وهي قلائع 

وأتقن علما بالإحاطة جملة ... لأوراق أتجار هناك أيانع 

وكل طباق في اجخيم عرفتها ... وأعرف أهليها ومن يك واضع 
وأنواع تعذيب هناك علءتها ... وأهوالها طرا وهن فظائع 

وأملاكها حمًا عرفت ول يكن ... على بخاف من أنا له واضع 
وكل عذاب ثم ذفت ول أبل ... أأخشثى وإني للمقامين واضع 

وكل نعيم إن لمنعم به ... وهو لي ملك وما ثم رادع 

وكل علي في البرية إنه ... كقطرة ماء من بحارى دافع 

وكل حكيم كان أو هو كائن ... فن نوري الوضاح في الخلق لامع 
وكل عزيز بالتجبر قاهر ٠...‏ بيطش اقتداري في البرية قامع 

وكل هدى في العالمين فإنه ... هداي ومالي في الوجود منازع 
أصور مبما شئت من عدم كا ... أقدر مهما شئت فهو مطاوع 
وأفنى إذا شئْت الأنام بلمحة ... وأحبي بلفظي من حوته البلاقع 
وأجمع ذرات الرسوم من الثرى ... وأنثى كا كانت وإني بادع 
وفي البحر لو نادى باسمي حوته ... أجبت وني للمناجين سامع 

وفي البر وهب الرياح على الثرى ... أحيط وأحصى ما حوته البلاقع 
وخلف معالي قاف لو يستغيث بي ... مغاث فإني ثم للضر دافع 
وأقلب أعيان الجبال فلو أقل ... لما ذهبا كوني فهن فوافع 


ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 


وأجرى إذا شئت السفائن في الثرى ... وفي البحر او أبغي المي تسارع 
وأن طباق العرش تحت قوائم ... ورجلي على الكرسي ثمة رافم 

وبيتي سقف العرش حاشاي ليس لي ... مكان ومن فيضي خلقن المواضع 
وسدرة أوج المنتبى لي موطىء ... وغاية غايات الكال مصارع 

وكل معاش الخلق تجريه راحتي ... لراحتهم جودا وللست أصانع 

وفي كل جزء من تراكيب هيكلي ... او سعى والكرسي والعرش ضائع 
فلا فلك إلا وتحويه قدرتي ... ولا ملك إلا حسمي طائع 

وأمحو لما قد كان في اللوح ثابعا ٠‏ فتثبت إذ وقعت ثم وقائع 

وإني على هذا عن الكل فارغ ... وليس به لي همة وتمازع 

ووصفي حمًا فوق ما قد وصفته ... وحاشاي من حصر ولا لي قاطع 
وإني على مقدار فهمك واضع ... وإلا فلي من بعد ذاك بدائع 


5112111612. 07“ 


5 ومن النظم المتتيوت إليه وضى الله عنه وتفعنا به 


قفوت بها آثار أحمد تابعا ... فأعب بمتبوع وها هو تابع 

بنى له فوق المكانة رتبة ٠...‏ ومن عينه للناهلين منابع 

ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 

على الأولياء ألقيت سري وبرهاني ... فهاموا به في سر سري وإعلاني 
فأسكرهم كأسي فهاموا يمرت ... سكارى حيارى من وجودي وعرفاني 
أنا كنت قبل القبل قطبا مبجلا ... تطوف بي الأكوان والرب أسماني 
نظرت إلى المحفوظ والعرش نظرة ... فلاحت لي الأنوار والرب أعطاني 
أن قطي أقطاية الإجره بامترها نا بازهم والكل يدعى بغلماني 

ولو أن ألقيت سري إدجلة ... لغارت وراح الماء في سر إعلاني 

ولو أنني ألقيت سري إلى لغلى ... لأخمدت النيران من عظم سلطاني 
وال ليك سري لميت ... لقام بإذن الله في الحال ناداني 


ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 


سلوا عني السرى سلوا عني المنا ... سلوا عني القاضي سلوا عني الداني 
ملؤائطى' الماذ ناوا فق" لزتعت وما كان نت لعفت الاين نو انان 
فيا نمكر الأقطاب هلدا ضرق 4 .وطوفزا اناق واسغوا لأركاني 
وغوصوا بحارى تظفروا بجواهري ... وتبرى وياقوتي ودرى ومرجاني 
وقفت على الإنجيل جمعا شرحته ... أخي ورفيقي كان موسى بن عمران 
وحليت رمزا كان عيسى بحله ... به كأن يحبي المونى والرمن سرياني 
وخضت بحار العلم من قبل أشأتي ... وفككت في التوراة رمزة عبراني 
فن في رجال الله نال مكانق ... وجدي رسول الله في الأصل رباني 
ووالدتي الزهراء بنت مد ... أبوها رسول انحاق عنّ بهم شاني 

أنا الكوكب الدري أنا شمس خلتها ... أنا الفرد قد ألبست في الب يجاني 
أنا قادري الوقت عبد القادر ... واسمي بي الدين والأصل كلاني 


0 زاد في صدرها الشيخ الإمام المنزلي بيتا للترجيع فقال: 

صلان على الختار من خير عدنان ... سلامي على الجيلاني شيخي وبرهان 
ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه وتفعنا به 

دنوت من امحبوب أعلى المراتب ... فأوهيني بالقرب أزى المواهب 
وتوجني تاجا على خلع الرضى ... بأئنى ملابيس فنلت ماربي 
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وقلدت 3 تصريف الوجود بسر 55 خليفة بالكرسي أجلي تاي 

ونادمني من غير واسطة وقد ... بدا لي جهرا لا جاب وحاجب 

أنا خادم في حضرة نبوية ... قريب له قربا كمّوس حواجب 

فوصف جميعي لا يحاط بقدره ... وهزمي لحان ينثي وهو هائبي 

وحكمني كل الدنان وخائها ... فلا تمل إلا تلاني عاقب 

وما شرب العشاق قدما وبعدنا ... من ألحان إلا بعض سؤر مشاربي 

سلكت طريقًا ليس يسلكه سالك ... وكان حبيبي لي دليلا مصاحبي 

خلوت بمن أهوى بغير مزاحم ... فيا حبذا ما طبت لي من مارب 

ولي همة تعلو على كل همة ... ومطلب عزمي مبلك كل طالب 

أنا في الحوى سلطان كل متم ... لمملكتي في الأرض حنث ركائي 

لواء لوائي في الوجود خخيم ... محقق تملاً اللحافقين ذوائبي 

نشرت بأعلامي على كل عاشق ... مشارق أرض الله ثم المغارب 

وأهل ال موى جندي وحكمي علهم ٠‏ وفي سائر الآفاق سارت موا كبي 

وجالت خيولي الأرض شرقا ومغربا ٠...‏ وفي طولها والعرض دارت نجائبي 

أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة ... وجملتهم لي يتبعون مذاهبي 

إذا اجتمعوا في جامع العشق جتتهم ٠...‏ خطيبا أعظهم من بليغ عجائبي 
بي يقتدون حقيقة ٠...‏ بعصري وبعدي هكذا كل طالب 

فود عاريس نازوا عدت ميري د وروا #يوعابالدماء سبوا كت 

وأقدامهم من بعد ذلك راعيا ... إماما لهم بي يقتدي كل راغب 

وقد أفلت جميع الشموس وشمسنا ... ليوم اللقا إشراقها في كوا كب 

وبي وله قبل الوجود وكونه وبل ... قدم قد جال في جذب جاذبي 

وهذا مقامي واتصالي بخالتي ... وذكرى لحظي من حبيب الحبائب 

محمد المرسول للخلق رحمة ... وجاهد 2 كفارهم بالقواضب 

إمامي رسول الله جدي وقدوثٍ ... وعاهدني من كفه وهو طالبي 

أتاني مرارا قبل عهدي وقال لي ... أنا جدك ائفر بي عفرت بخاطب 

ولي خيفة ختضواء في منشرق .ها ...وى مغرب أطنابها يتراكي 

وتتصب في حشر علينا تظنا ... رجالي وأصحابي بها في مناصب 

وما قلت هذا القول نفرا وإنما ... أنى الإذن حتى تعرفون مراتبي 

ودقت لي السادات في الأرض والهوى ... طبولا لعزي ؟ لما ألف ضارب 

فبلغ سلامي خير من وطىء الثرى ... وأشرف خلق الله ماش وراكب 


اله 
وقد زاد فبها بعض الفضلاء المريدين بيتا للترجيع والتبرك فقال: 
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ومن نظم الشيخ المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 

رفعت على أعلى الورى أعلامنا ... لما بلغنا في الغرام مرامنا 

نحن الملوك على سلاطين الملا ... والكائنات ومن بها خدامنا 
دناب تنا عزة نه وعل: الركوسن عقات أقداميا 

إنا وان أخر الزمان فإننا ... فقنا الذين تقدموا قدامنا 

فبقربنا من قاب قوسين لقد ... رشقت قلوب المنكرين سهامنا 
يفمالنا قلا الوبهرد وعالناة ).لا ستطاق ولا فل حسامنا 

طربت طبول العز في ساحاتتا ٠...‏ وغل السما شرفا بدت خيامنا 
و لأجانا وجد الزمان وكونه ... والدهر عبد والزمان غلامنا 

ولنا الولاية من «ألست بربكر» ... وإمامنا المهدي فهو ختامنا 

ثم الصلاة على النبي مد ... والآل والأصحاب ثم صحابنا 

ومن نظمه أيضا رضى الله عنه ‏ وأرضاه ونفعنا به آم 

شأدف اجباريا شامع التذا»ه. ونا ساك الم فى الذي افد تجبرا 
فأنت الذي ترعجى لدفع مضرني 3 وأنت مغيث من دعاك من الورى 
سألتك بالاسم العظيم فن بغى ... علي امتحنه بالعماء فلا يرى 
أجب دعوة المظلوم إشكو مصيبة ... كسير الجناح لا نصير له يرى 
فإن لم يقع غيث فا وجه حيلتي وأين الفرار من عدو تجورا 

فيا عالم النجوى ويا سامع الندا ... ويا مستغاث أهلكن من تجبرا 
فكل مصاب إستغاث بثله ... وإني لا أشكو لغيرك ما جرى 
فكيف يخيب من بقلبه قد دعا ... وأمرك في القرآن يتل على الورى 
فأنت المغيث والنصير على العدا ... وقولك حق لا خلال ولا امترا 
بطه مع الفرقان والبقرة قبلها ... وسبح مع الأنفال مع سورة البرا 
ويس مع حم كل مع النسا ٠‏ وبالأتبياء المرسلين ومن قرا 


انتبى ما وجد من هاته القصيدة وكنت أعرف أنها أطول من هذا القدر الذي أثبته هناء 


4 ومن نظمه أيضا رضى الله عنه وداه ونفعنا اميك 
١‏ 
1 ومن نظم الشيخ المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 
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وله أيضا رضى الله عنه وتفعنا به وبما جاء امين 


وض تطلنيه رظنا وض الله اطقه وتنا سارفة 

أنطن أن عكوة كبر مال وشمك مك ذوماً في كل فآ 

ل النساء ترى ودادا ... تسري به ومن كل الرجال 

ويأتيك الغنى وترى سعيدا ... مبايا مكرما من كل وال 

وتكفى كل حادثة وضر ٠.0‏ وتبقى امنا في كل حال 

فقل يا حي يا قيوم ألفا ... مكلة على عد الليالي 

بليل أو نهار فإن فيما ... ذكرته يرخص كل غال 

وفي ذكراك يا وهاب سر ... ينبيك ما تريد من السؤال 

وتكبر عند كل الناس طرا ... وتقبض بالهين وبالشمال 

فلازم ما ذكرت ولا تدعه ... قفيه تبلغ الرتب العوالي 

وله أيضا رضى الله عنه ونفعنا به وبما جاء آمين 

أنا القران والسبع المثاني ... وروح الروح لا روح الأواني 

فؤادي عند محبوبي مقي ... يناجيه وعندم لساني 

فلا تنظر بطرفك نحو جسمي ... وعد عن التناغم بالمغاني 

وغص 2 بحر ذات الذات تنظر ... معاني ما تبدت للعيان 

وأسراري قراءة مبيمات ... مسترة بأرواح المعاني 

فن فهم الإشارة فليصنها ... وإلا سوف يقتل بالسنان 

كلاج المحبة إذ تبدت ... له شمس الحقيقة بالتداني 

وقال أنا هو الحق الذي لا ... بغير ذاته مى الزمان 

وله أيضا رضى الله عنه ونفعنا به امين 

وما صفا قلبي وطابت سريرتي ... ومني دنا صحوي بفتح البصيرة 
شبدت بأن الله مولى الولاية ... وقد من بالتصريف في كل حالة 
سقاني ربي من كؤوس شرابه ... فأسكرني حمًا فهمت بسكرتي 
وملكنى كل الجنان وما حوى ... وكل ملوك العالمين رعيق 

وفي حالنا فادخل ترى الكأس دائرا ... وما شرب العشاق إلا بقيتي 
رفعت على من يدع الحب في الموى ... فقربني المولى وفزت بنظرتي 
وجالت خيولي في الأراضي جميعها ... وزفت لي الكاسات من كل وجهة 
ودقت لى الرايات في الأرض والسما ... وأهل السما والأرض تعلم سطوتي 
وشاوش ملكي سار شرقا ومغربا ... وصرت لأهل الكرب غوثا ورحمة 


كلا 
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07 ومن نظمه رضى الله عته وأرضأة وهدانا مهداة 


فن كان مثلي يدعي فيكم الموى ... يطاولني إن كان يقوى لسطوتي 

أنا كنت في العليا بنور محمد ... وفي قاب قوسين اجتماع الأدية 

شربت يكاسات الغرام سلافة ... بها انتعشت روحي وجسمي وممجتي 
وصرت أنا الساقي لمن كان حاضرا ... أدير علهم كرة بعد كرة 

وقت بياب الله وحدي موحدا ... ونوديت يا جيلاني ادخل لحضرني 
ونوديت يا جيلاني ادخل ولا تخف ... عطيت اللوا من قبل أهل الحقيقة 
ذراعي من فوق السموات كلها ... ومن تحت بطن الحوت مديت راحتي 
وأعلم نبت الأرض م من نباته وأعلم رمل الأرض ؟ هو رملة 
وأعلم عم الله أحصى حروفه ... وأعلم موج البحر م هو موجة 

وما قلت هذا القول نفر وإئما ... أنى الإذن حت تعرفون حقيقتي 

وما قلت حتى قيل لي قل ولا تخف ... فأنت ولي في مقام الولاية 

أنا كنت مع نوح بأعلى سفينة ... بحارا وطوفانا على كف قدرتٍ 

وكنت وإبراههم ملقى بناره ... وما برد النيران إلا بدعونٍ 

وكنت مع إسماعيل في الذبح شاهدا ... وليس نزول الكبش إلا بفتيتي 
وكنت مع يعقوب في غشو عينه ... وما برئت عيناه إلا بعفلتي 

وكنت ومومسى في مناجاة ربه وميم عصاه من عصاي أسيّرت 
وكنت مع عيبى وفي المهد ناطقا ... 5 داودا حلاوة نغمئي 

أنا كنت مع أيوب في زمن البلا ... وما برئت بلواه إلا بدعوتٍ 

ولي نشأة في الحب من قبل آدم ... وسرى سري في الكون من قبل نشأتي 
آنا الذا كالمل كووكود؟ الذا وعد آنا الفا 5 المشكزن شك حممة 


انق .ومع اتظلمة .ررقي اللداعتة وأرضاة وهلانا مداه 


أنا العاشق المعشوق في كل مضمر ... أنا السامع المسموع في كل نغمة 
آنا الراعيدك الفره الكس دانهيهه أن الواصف الموصوف عل الطريقة 
ملكت بلاد الله شرقا ومغربا ... وإن شنْت أفنيت الأنام بلحظتي 
وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا ... وتال كاب الله في كل ساعة 
وناظر ما في اللوح من كل آية ... وما قد رأيت من شهود بمقلتي 

فن كان يبوانا يجي اناما ويلع تالباك الخ اق القينة 

فلا عالم إلا بعلمي عامل ... ولا سالك إلا بفرضي وسنتي 

وقالوا أيا هذا تركت صلاتك ... ولم يعلموا أني أصلي 3 

و سهد إلا ون باز ركم ++ ولا منبر إلا ولي فيه خطبة 

ولولا رسول الله بالعهد سابق ... لأغلقت أبواب اجيم بعظمتي 
مريدي لك البشرى تكون على الوفا ... إذا كنت في ضيق فتنجو ,متي 
ريدي تمسك بي وكن بي وائقا ... فأحميك في الدنيا ويوم القيامة 
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07 ومن نظمه رضى الله 'عته وأرضأة وهدانا مداه 


أنا لمريدي حافظ ما يخافه ... وأحرسه من كل شر بلية 

وكن يا ميدي حافظا لعهودنا ... أكن حاضر الميزان يوم القيامة 

وان شحت الميزان والله أنلها ... فعنى عنايات بلطف الحقيقة 

حوائجكم مقضية غير أَنني ... أريدك تمشوا الطريق الميدة 

وأوصيكم كسر النفوس فإنها ... مراتب عن عند أهل الطريقة 

ومن حدثنه نفسه بتكبر ... تجده صغيرا في عيون الأقلة 

ومن كان في حالاته متواضعا ... مع الله عزته جميع البرية 

لخدي رسول الله طه مد ... أنا عبد قادر وشيخ الطريقة 

واعلم بأن البيت الأول منها ل يعرف في أول القصيدة عند أهل الطريقة رضوان الله عليهم أجمعين ونفعنا ببركاتهم آمين. 
ومن نظمه رضى الله عنه وارضاه وهدانا بهداه 

نظرت بعين الفكر في حان حضرتي ... حبيبا تجى للقاوب خنتي 

سقاني بكأس من مدامة حبه ... فكان من الساقي خماري وسكرتي 
ينادمني في كل يوم وليلة ... ولا زال يرعاني بعين العناية 

ضريحي بيت الله من جاء زاره ٠.0‏ ببروأة حظي بعز ورفعة 

وأمري بأمى الله إن قلت كن يكن ... وكل بأمى الله حكمي وقدرتي 
فأصبحت بالوادي المقدس جالسا ... على طور سينا قد موت بخلوتي 
وطافت بي الأكوان من كل جانب ... فصرت لها أهلا بتحقيق أسبتي 
ولي عل في ذروة المجد قائم ... رفيع البنا تأوى له كل أمة 

فلا علم إلا من بحار وردتها ... ولا نقل من صحيح روايق 

على الدرة البيضاء كان اجتماعنا ... وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة 
وعارينت إسرافيل واللوح والرضا ... وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي 
وشاهدت ما فوق السموات كلها ... كذا العرش والكرسي في طى قبضتٍ 
وكل تالاه الله ملكي عحقيقة ‏ وأقطانا من نت حك وظاضق 
وجودي سري في سرسر الحقيقة ... ومرتبتي فاقت على كل رتبة 

كرى جلا الأبصار بعد غشائها ... وأحيا فؤاد الصب بعد القطيعة 
حفظت جميع العلمى صرت طرازه ... على خلعة التشريف في حسن خلوتٍ 
قطعت جميع الب لعب صاعدا ول رليك ارق سائرا محبتي 

تجل لي السافي وقال إلى قم ... فهذا شراب الحب في حان حضرثيٍ 
تقدم ولا تخش كشفنا حجابنا ٠...‏ تجلى بحاني والشراب ورؤييٍ 

شطحت بها شرقا وغربا وقبلة ... وبرا وبحرا من نفسائس خمرتي 
فلاحت لي الأسرار من كل جانب ... وبانت لي الأنوار من كل وجهة 
وشاهدت معنى لو بدا كشف سره ... لصم الجبال الراسيات لكت 
ومطلع شمس الأفق ثم مخبيها ٠...‏ وأقطع أرض الله في حال خطوقٍ 

قلهها في راحتي ككورة ... أطوف بها جمعا كأسرع لمحة 

انا قطب اقطاب الوجود حقيقة ... على سائر الاقطاب قولي وحرمق 
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4 ومن النظم المقنوت !الوق "اله حديتقها شاف الفعينة 


توسل بنا في كل هول وشدة ... أغيئك في الأشياء طرا +همتي 
أنا لمريدي حافظ ما يخافه ... وأحرسه من كل شر وفتنة 
ريدي إذا ما كان شرقا ومغربا ... أغثئه إذا ما سار في أي بلدة 
وكن قادري الوقث لله عخلصا ... تغش سعيدا صادقا حبق 
ونثنى صلاة الله ثم سلامه ... على خير خلق الله جدي وأسبتي 


قصيدة الغوثية 


هلام اليد المناركة النسوية» القطي الباق والؤرظ الضندان سيدا اميد عبت القادن اليلق قدمن: مره فون انها عند 
العوام بالقصيدة الغوثية وعند اللحواص بالخمرية أنشدها حضرة الشيخ في حالة الجذبة والاستغراق» وخواصها كثيرة 

منبا أن من داوم على قراءتها كل يوم إحدى عشرة مرة يصير مقبولا عند الله تعالى ومحبوبا عند الحلق. 

وها أن قن يلها عق اوراكة تزيد فيه قوة الحفظ فلا ينسبى ما قرأ أو سمع. 

ومنها أن من قرأ يزيد فهمه بالعربية وان لم يكن من أهلها. 

ومنها أن من قرأها أربعين يوما لأي حاجة كانت فلا يتم الأزهرق الوقن قشريك اكه ادن الله عالن: 

ومنها من حملها معه وقرأها كل يوم ثلاث مرات أو سمعها من غيره ونظر إلهيا كل صباح مع حسن الاعتقاد يرى إن شاء الله تعالى 
في منامه صاحبها أعنى غوث الثقلين ويتبرك بزيارته وكلامه» كركرق ففطما عنب لامر اند والملوك. 

ومنها أن بركاتها عامة فبأأي نية يقرؤها التالي يحصل مراده مع الاعتقاد الصحيح» وكها أراد أن يقرأها ببدي أولا فاتحة الاب 
لصاحبها قطب الغوث ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ببذه الصيغة الجليلة وهي: اللهم صل على سيدنا مد وعلى 
ال سيدنا غمد معدن الحود والكرم ومنبع العلم والحم والحكمء وبارك وسلم. 

والقصيدة المذكورة هي هذه 

سقاني الحب كاسات الوصال ... فقلت مرت نحوي تعالي 

ولك لسائر الا قطان ارا لود كان وا دارا نتم كان 


١ 
أنا البازي أشبب كل شيخ ... ومن ذا في الرجال أعطي مثالي‎ 
درست العم حتى صرت قطبا ... ونلت السعد من مولى الموالي‎ 
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هو 


طبول في السما والأرض دقت ... وشاووش السعادة قد بدا لي 
أنا الحسني والمخدع مقامي ... وأقدامي على عنق الرجال 
وولاني على الأقطاب جمعا ... فصي نافذ في كل حال 
نظرت إلى بلاد الله جمعا ... تكردلة على حكم اتصال 

فاو ألقيت سري فوق نار ... مدت وانطفت من سر حالي 
ولو ألقيت سري فوق ميت ... لقام بقدرة المولى مشالي 

ولو ألقيت سري في جبال ... لدكت واختفت بين الرمال 
ولو ألقيت سري في بحار ... لصار الكل غورا في الزوال 

وما منها شهور أو دهور ... تمر وتتقضي انق 

وتخبرني بما أت وهو يجري ... وتعلمني فأقصر عن جدالي 
بلاد الله ملكي تحت حككمي ... ووقتي قبل قلي قد صفا لي 
ميدي لا تخف واش فإني ٠‏ علوم قاتل عند القتال 
ريدق لخت ارد عطاني رفعة نلت المعالي 
ميدي هم وطب واشطح وغنى ... وافعل ما شا فألاسم عالي 
وكل ولي له قدم وإني ٠.٠.‏ على ص النبي بدر الكمال 

أنا الجبلي محبي الدين اسبمي ٠‏ وأعلاني على رأس الجبال 
وعبد القادر المشهور اسممي وجدي صاحب العين الكمال 
ومن النظم المنسوب إليه رضي لله عنه ونفعنا به هاته القصيدة 
روي أنها مجربة لقضاء الحوائٌ وتفريج الكروب: 

بام كن بد و عو عفد النرائك والقنايد 

يا من إليه المشتكى ... وإليه أمى الخلق عائد 


يا حبي يا قيوم يا ... صمد تنزه عن مضادد 

انت العليم بما بل ... ست به وانت عليه شاهد 

انت المنزه يا بدي ... ع اللحلق عن ولد ووالد 

أنت الرقيب.غل العباا»:. .ونث فى :الملكوات: وايل 
أنث المعز لمن أطا ... عك والمذل لكل جاحد 

إن دعوتك والحمو ... م جيوشها قلبي تطارد 

فرج بحولك كربت ... يا من له حسن العوائد 

انق املس لمن در هيودا لقن واللجاعة 

بسر لنا فرجا قريبا ... يا لهي لا تباعد 

للك يس :1 ديه عل الزن لمان 

كن والح انافك الا ل ةا ع انه 


ومن نظمه أيضا رضي الله عنه ونفعنا به آمين 
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ا ومن كلام بعض محبيه فيه رضي الله عنه 


وهل العدا كو :ناتتري نري لا تمان اواك 

ثم الصلاة على النبي ... وآله الغر الأماجد 

ما جن ليل أو سجى 1 أو خير للرحجين ساجد 

ومن نظمه أيضا رضي الله عنه ونفعنا به آمين 

طف بحاني سبعا ولذ بذمامي ... وتجرد لزورتي كل عام 

أنا سر الأسرار من سر سري ... كعبتي راحتي وسطي مداي 

أنا أشر العلوم والدرس شغلٍ أن شيخ الورى وكل إمام 

أنا في مجلسبي نرى العرش حا ... وجميع الأملاك فيه قيام 

قالت الأوليا جميعا بعزم ... أنت قطب على جميع الأنام 

قلت كمّوا ثم اسمعوا نص قولي ... إنما القطب خادمي وغلامي 

كل قطلب :طوف بالبيت شيعا + 'وأنا ابت ظائ نيا 

0 والستور لعيني ... ودعاني لحضرة ومقامي ْ 
قت الستور جمعا لبي ٠‏ عند عرش الإله كان مقامي 

0 بتاج أشريف عل ... وطراز وخلعة باختتام 

فرس العدّ تحت سرج جوادي ... ووكابي عال وغمدت محامي 

واذا ما جذبت قوس مرامي ... كان نار اجيم منها سهامي 


4 وف تلماه اهنا ركف لغيه 
ومن كلام بعض محبيه فيه رضى الله عنه 


شائر الا رضن كلها تحت حكمي ... وهي في قبضتى كفرخ امام 
مطلع الشمس ثم أقصى الغروب ... خطوتي وأقلها باهتمام 

ام يدي لك اطنا بدوام عي ٠...‏ عش عل ورفعة واحترام 
ومريدي إذا دعاني إشرق ... او بغرب او نازل بحر طام 

فأغثه لو كان فوق هواء ... أنا سيف القضًا لكل خصام 

أنا في الحشر شافع لمريدي ... عند ربي فلا يرد كلامي 

أنا شيخ وصالح وولي ... أنا قطب وقدوة للأنام 

أنا عبد لقادر طاب وقت ... جدي المصطفى شفيع الأنام 
فعليه الصلاة في كل وقت ... وعلى آله بطول الدوام 

ومن نظمه ايا رضى الله عنه 

ماق الفتاية سيل مسمد توي :إل ول قد الأ الأطريج 
أوفا الوضال مكانة خخصوصة:... إلا" ومتزلق أعن. وأقرب 

وهبت لي الأيام رونق صفوها + تفلك مناهلها وطاب المشرب 
وغدوت مخطوبا لكل عريمة ... لا يبتدى فيها اللبيب فيخطب 
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ا ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 


أنا من رجال لا يخاف جليسهم ... ريب الزمان ولا يرى ما يرهب 
قوم لحم في كل مجد رتبة ... علوية وبكل جيش موكب 

أنا بليل الأفراح أملا دوحها ... طربا وفي العلياء باز أشبب 
أضحت جيوش الحب تحت مشيئت ... طوعا ومبما رمته لا يعزب 
احت ليا زا أكتقن اركور مول ورعردة أرقن 

ما زلت أرتع في ميادين الرضا ... حيّى وهبت مكانة لا توهب 
أضى الزمان كلة مرقومة ... تزهو ونحن لما الطراز المذهب 
أفلت شموس الأولين وشمسنا ... أبدا على فلك العلى لا تخرب 
ومن كلام بعض محبيه فيه رضي الله عنه 

بك الشهور تبنى والمواقيت ... يا من بألفاظه تعلو اليواقيت 

الباز أنت فإن تفخر فلا عمجب ... وسائر الناس في عيني فواخيت 
أشم من قدميك الصدق مجتهدا ... لأنه قدم في نعله الصيت 


ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 
9 ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 


٠‏ ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 


ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه وتفعنا به 

إذا ضاق حالي اشتكيت تخالقى ... قدير على تيسير كل عسير 

نابين [طباق الجقوة؛وسلها ...حار سير وافكاك أسير 

أيظامني دهرئ وأنت وسيلقي ٠+‏ وأشكو من الأسوا وأنت جيرئ 

وأظعا انيت العذب في كل مورد ... وأظل 2 الدنيا وأنت نصيري 
وعار على حابي اخمى وهو قادر ... إذا ضاع 2 البيدا عمال بعير 

ولا حامي المملوك إلا أميرة ... فها أنا تملوك وأنت أميري 

ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 

سقاني حبيبى من شراب ذوي ابجد ... فأسكوني حمًا فغبت على وجدي 
وأجلسني في قاب قوسين سيدي ... على منبر التخصيص في حضرة امجد 
حضرت مع الأقطاب في حضرة اللقا ٠‏ فغبت به عنهم وشاهدته وحدي 
فا شرب العشاق إلا بقيقٍ ... وفضلة كاسات بها شربوا بعدي 

ولو شربوا ما قد شربت وعاينوا ... من الحضرة العليا شراب ذوي الود 
لأسدوا مكار قل :أت بترو كنا مب اموا مخاري هو مضا دمة الور 
أنا البدر في الدنيا وغيري كواكب ... وكل فتى يبوي فذالكمٌ عبدي 

و بحري حيط بالبحار بأسرها ٠‏ وعلمي حدي ما كان قبل وما بعدي 
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سرى له الأسرار نزجر في الدجا ... كجر حاب الأفق من ملك الرعد 
فإن شئت أن تحظى بعز وقربة ... فداوم على حبي وحافظ على عهدي 
ومن النظم المنسوب إليه رضي لله عنه ونفعنا به 

رفع الخجاب عن بدور الكال ... مرحبا مرحبا بأهل اججمال 

ملكوا بحبهم ورضوا بي ... عبد رق فسدت بين الموالي 

فرحوني بصرف راح هواهم ... فتربيت في جور الدلال 


٠١‏ ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 


عاملوني بلطفهم في غرامي ... خلا في بصائر الناس حالي 

إن أرادوا الصدود يفنى وجودي ... رحموني وأنعموا بالوصال 

وإن ضللت عنهم هدوني ... هكذا هكذا تكون الموالي 

سادني سادتي بحقى عليكم ... إنفي عند عزييز وغالي 

ما بقَا لي حبيب قلب سوا م ... مات وهمي بكم وبان خيالي 

بحياني عليكم يا سقاني ... روقوا الكاس إن حبي ملالي 

وأديروا الكؤوس بين الندامى ... لجميع الأنام سكري بحالي 

ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به 

أن نقعة الالطاف عرق الطك زياع ونا سراقة الفدن المقتت العيين 
ويا رحمة المولى السماوية التي ٠‏ تبب هبوب الريم من حيث لا أدري 
إغائة ملهوف أردت بحاله ... نوائب لا تخفاك يا عالم السر 

وما دهاني الحال واشتد خطبه ... شت إلى رحماك با رب من ضر 
فن ذا الذي أرجو سواك لفاقتي ٠...‏ وضعفي تداركني بلطفك في الأ 
فعجل وسارع يا سريع بحل ما ... تضايق بي يا واسع الفضل والبر 
فأنت القريب المستجيب لمن دعا ... غني كريم دام العفو واليسر 
تم جمد الله تعالى وفضله وصل الله على سيدنا تمد وسلّ تسليما كثيرا 
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فتوح الغيب 

المقالة الأولى: فيما لا بد لكل مؤمن + 

المقالة الثانية: في التواصى بالخير 74 

المقالة الثالثة: فى الابتلاء هب 

المقالة الرابعة: في الموت المعنوي + 

المقالة الخامسة: في بيان حال الدنيا والحثٌ على عدم الالتفات إليها 7+ 
المقالة السادسة: 2 الفناء عن الحلق /51 

المقالة السابعة: في إذهاب غم القلب + 
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المقالة الثامنة: في التقرّب إلى الله ٠٠١‏ 

المقالة التاسعة: في الكشف والمشاهدة ٠7١‏ 

المقالة العاشرة: في النفس وأحوالها ٠١‏ 

المقالة الحادية: عشرة في الشبوة ٠4‏ 

المقالة الثانية عشرة: في النبى عن حب المال ٠/4‏ 

اللقالة الثالثة عشرة: في التسليم لأ الله ه/ 

المقالة الرابعة عشرة: في اتباع أحوال القوم /ا/٠‏ 

المقالة الخامسة عشرة: في اتلحوف والرجاء /ا/ 

المقالة السادسة عشرة: في التوكل ومقاماته ٠‏ 

المقالة السابعة عشرة: في كيفية الوصول إلى الله بواسطة المرشد ول 
المقالة الثامنة عشرة: في النبى عن الشكوى /١‏ 

القالة التاسعة عشرة: في الأمى بوفاء الوعد والنبي عن خلفه 7م 

المقالة العشرون: في قوله صلى الله عليه وسل: «دع ما يرييك إلى ما لا يرييك» 84 
المقالة الحادية والعشرون: في مكالمة | بليس عليه اللعنة / 

المقالة الثانية والعشرون: في ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه / 

المقالة الثالثة والعشرون: في الرضاء بما قسم الله تعالى 5/ 

المقالة الرابعة والعشرون: في الحثٌّ على ملازمة باب الله تعالى /10/ 

المقالة الخامسة والعشرون: في ثجرة الإيمان // 

المقالة السادسة والعشرون: في المي عن كشف البرقع عن الوجه 5/ 
المقالة السابعة والعشرون: في أن اللحير والشر ثمرتان ١1و‏ 

المقالة الثامنة والعشرون: في تفصيل أحوال المريد 8و 

المقالة التاسعة والعشرون: في قوله صلى الله عليه وسل: «كاد الفقر أن يكون كفرا» 94 
المقالة الثلاثون: في المي عن قول الرجل أي شيء أعمل وما الحيلة؟ هه 
المقالة الحادية والثلاثون: فى البغض فى الله و 

المقالة الثانية والثلاثون: في عدم المشاركة في محبة الى 0 

القالة الثالثة والثلاثون: تقسيم الرجال إلى أربعة أقسام 17و 

المقالة الرابعة والثلاثون: في النبي عن السخط على الله تعالى 55 

المقالة الخامسة والثلاثون: في الورع ٠١١‏ 

المقالة السادسة والثلاثون: في بيان الدنيا والآخرة وما ينبغي أن يعمل فيهما ٠١‏ 
المقالة السابعة والثلاثون: في ذم الحسد والأعى بتركه 4 ٠١‏ 

المقالة الثامنة والثلاثون: في الصدق والنصيحة ه١٠‏ 

المقالة التاسعة والثلاثون: في تفسير الشقاق والوفاق والنفاق ٠١5‏ 

المقالة الأربعون: متى يصح السالك أن يكون في زمرة الروحانيين ٠١5‏ 
المقالة الحادية والأربعون: مثل في الفناء وكيفيته ٠١1‏ 

المقالة الثانية والأربعون: في بيان حالتي النفس ٠١8‏ 

المقالة الثالثة والأربعون: في ذم السؤال من غير الله تعالى ١١١‏ 
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المقالة الرابعة والأربعون: في سبب عدم استجابة دعاء العارف بالله تعالى ٠١‏ 

المقالة الخامسة والأربعون: في النعمة والابجتلاء ٠١‏ 

المقالة السادسة والأربعون: في قوله صلى الله عليه وسلم عن الحديث القدمبي «من شغله ذكري ... » إلى آخخره م8١١‏ 
المقالة السابعة والأربعون: في التقرب إلى الله تعالى ١١+‏ 

المقالة الثامنة والأربعون: فيما يذبغي لمؤمن أن يشتغل به ١١4‏ 

المقالة التاسعة والأربعون: في ذم النوم ١١٠‏ 

المقالة اعتمسون: في علامة دفع العبد عن الله تعالى» وبيان كيفية التقرب منه تعالى ه١١‏ 
المقالة الحادية واخمسون: في الزهد ١١١‏ 

المقالة الثانية والممسون: في سبب ابتلاء طائفة من المؤمنين ١١17‏ 

المقالة الثالثة والنمسون: في الأمى بطلب الرضى من الله والفناء به تعالى ١١17‏ 

تلقالة اراكة والسرن مت أراد الوسرك إل اش سان ويياة نيه الرسول اليه سال 1 
المقالة اتدامسة واتفسون: فى ترك المطوظط ١19‏ 

المقالة السادسة واللمسون: في فناء العبد عن الحاق والهوى والنفس والإرادة والأماني ١١1‏ 
المقالة السابعة واممسون: في عدم المنازعة في القدر والأمى بحفظ الرضا به ١7١‏ 

المقالة الثامنة والممسون: في صرف النظر عن كل الجهات وطلب جهة فضل الله تعالى ١١‏ 
المقالة التاسعة واللمسون: في الرضا على البلية» والشكر على النعمة ١8‏ 

المقالة الستون: في البداية والنباية ١‏ 

المقالة الحادية والستون: في التوقف عند كل شيء حتى .يتبين له إباحة فعله ١‏ 

المقالة الثانية والستون: في الحبة والمحبوب وما يجب فى حقهما ١١17‏ 

المقالة الثالثة والستون: في نوع من المعرفة ١7/7‏ 

لمقالة الرابعة والستون: في الموت الذي لا حياة فيه» والحياة التي لا موت فيها ١4‏ 

المقالة الخامسة والستون: في النبي عن التسخط على الله في تأخير إجابة الدعاء ١١9‏ 

المقالة السادسة والستون: في الأ بالدعاء» والنبي عن تركه ١٠١‏ 

المقالة السابعة والستون: في جهاد لين وتفصيل _ كيفيته ١1١‏ 

المقالة الثامنة والستون: في قوله تعاللى: اط يوم هو في شَان] نض 

المقالة التاسعة والستون: في الأمى بطلب المغفرة والعصمة والتوفيق والرضا والصبر من الله تعالى ١"‏ 
المقالة السبعون: في الشكر والاعتراف بالتقصير ١4‏ 

المقالة الحادية والسبعون: في المريد والمراد ١4‏ 

القالة الثانية والسبعون: فيمن إذا دخل اراق ومال إلى ما فيها ومن إذا دخلها وصبر ١٠5‏ 
المقالة الثالثة والسبعون: في قسم من الأولياء قد يطلعه الله على عيوب غيرهم ا“ ١‏ 

المقالة الرابعة والسبعون: فيما بنبغى للعاقل أن إستدل به على وحدانية الله تعالى /ا ١‏ 

القالة الخامسة والسبعون: في التصوّف وعلى أي شيء مبناه ١"‏ 

المقالة السادسة والسبعون: في الوصية ١9‏ 

المقالة السابعة والسبعون: في الوقوف مع الله والفناء عن انلحلق ٠غ‏ 

المقالة الثامنة والسبعون: في أهل امجاهدة والمحاسبة وأولي العزم» وبيان خصالهم ١4١‏ 

تكيلة في ذكر وصاياه لأولاده قدست أسرارهم وبعض مقالات نافعة أوردها ومرضه ووفاته» رضي اللدا عه وأرضاة ١14‏ 
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٠١‏ فهرس الحتويات 


في بيان تاريخ وفاته وولادته وك له من العمر حين دخل بغداد وى عاش قدس الله سره ورضي عنه 40 | 

في بيان تكجلة نسب حضرة الغوث قدّس سره من والدته أيضا رضي الله عنها ١4‏ 

عَقَيْدَة الا الأكبي قد ندر ة 14 

القصيدة العينية من نظم القطب الغوث الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني ١١١‏ 

من النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ونفعنا به ١5‏ 

القصيدة الغوثية وخواصها ١77‏ 0 

هذه القصيدة المباركة المنسوبة: القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا السيد عبد القادر الجيلاني قدّس سرّهء مشهور اسمها عند 
العوام بالقصيدة الغوثية وعند اتخواص بامرية أأشدها حضرة الشيخ في حالة الجذبة والاستغراق» وخواصها كثيرة ١1/4‏ 

والقصيدة المذكورة هي هذه ١74‏ 

ومن النظم المنسوب إليه رضي الله عنه ١1/0‏ 


